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النعمة والحقالنعمة والحقالنعمة والحق
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ــذا  ــيص هـ ــدفوعون إلى تخصـ ــا مـ ــعرنا بأننـ شـ

العــدد بأكملــه تقريبًــا مــن المجلــة لتقــديم نظــرة 

عامـــة علـــى ســـفر المـــزامير، ولا ســـيما كُتبـــه 

الخمسة. ورغم وجــود الكثــير الــذي يمُكــن التلــذُّذ 

ــا نريــد أن نبــدأ بتــذكرِة  بــه في هــذا الســفر، فإنن

 ــمــأخوذة مــن ه ري أ. أيرونســايد حيــث كتــب في ن

ــوان  ــه بعن ــاب الأول مــن ســفر المــزامير”مقدمــة كتاب مــا  “دراســات في الكت

ــا أن نتــذكر أــا عنــدما كُتِبــت، لم يكــن ”يلــي:  عنــدما نقــرأ المــزامير، علين

د بعــد، وبالتــالي، لم يكــن الفــداء قــد تم بعــد، ولم يكــن  ربُّنا يســوع قــد تجســَّ

ــا عــن الإنســان، الحجــاب قــد انشــق بعــد. وإن جــاز التعبــير، كــان االله مُ حتجبً

عــن االله. وهكــذا، فــإن العابــد في أزمنــة العهــد   كما كان الإنســان منفصــلاً

القديم كان ينطق بــأمور يجــب ألا ينطــق ــا عابــد فــاهم في عصــر النعمــة 

  .“الحالي

 بول ألبرتس
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ــائلاً ــلَّى داود ق ــد ص ــكَ فق ــدُّوسَ: «روُحَ ــور  ٱلْقُ ــي» (مزم ــهُ مِنِّ ). ١١: ٥١لا تَنزِْعْ

ولا يمكــن لأي مــؤمن علــى درايــة جيــدة بتعــاليم الكتــاب المقــدس أن يصــلِّي 

ــا إلى  ــث فين ــدس ليمك ــروح الق ــا ال ــا نلن ــم الآن أنن ــا نَعلَ ــوم، لأنن ــذا الي هك

: ٤الأبــد. فإننــا قــد خُتمنــا بــالروح القــدس إلى وقــت فــداء المُقتــنى (أفســس 

). كــذلك، يتضــمن ســفر المــزامير عــددًا كبــيرًا جــدًا مــن الصــلوات الــتي ٣٠

تشــير ضــمنًا إلى إلــه مُحتجــب. لكــن االله قــد خــرج اليــوم إلى النــور، لأن ربنــا 

يسوع، بموته ذبيحــةً علــى الصــليب، قــد شــقَّ الحجــاب، وفــتح الطريــق أمــام 

ــن أن  ــن االله م ــذي مكَّ ــر ال ــر االله، الأم ــدخلوا إلى محض ــاكين لي ــاة المس الخط

  نسان بكلِّ كمال شخصه المجيد.يتراءى للإ

نتقــاد، الــذين يتخــذون مــن يوجــد الــبعض، ولســتُ أتحــدث هنــا مــن بــاب الإ 

سفر المــزامير مــادة لصــلوام وتســبيحهم. فــلأن هــذا الســفر مــوحى بــه، 

هــم يــرون أنــه أداة للصــلاة والتســبيح أفضــل بكثــير مــن أي مجموعــة مــن 

 ــ وحى إلــيهم. لكــني متــيقن التــرانيم أو الأناشــيد الــتي كتبهــا بشــر غــير مُ

ــف في  ــدس كش ــروح الق ــول ال ــك، لأن حل ــواب في ذل ــانبهم الص ــد ج ــه ق أن

ــا لــدى الــذين كــانوا  تــدبير النعمــة الحــالي عــن حقــائق كانــت مجهولــة تمامً

ــد في  ــا نج ــك، فإنن ــلِّ ذل ــا بك ــم إقرارن ــزامير. ورغ ــة الم ــام كتاب ــون في أي يعيش

ــا هــو ثمــين ونــافع جــدًا  دراســتنا لهــذه المــزامير مــن العهــد القــديم الكثــير ممَّ

  لتغذية أرواحنا وإنعاشها.
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ــان ”  ــض الأحي ــزامير في بع ــفر الم ــدعَى س ــدس يُ ــاب المق ــب الكت ــارة قل ــو عب “. فه

ــن  ــة م ــة مذهل ــن مجموع ــوعات.  ١٥٠ع ــن الموض ــيرًا م ــا كب ــاول تنوعً ــحاحًا، تتن أص

“ في الترجمــة الســبعينية، وهــي الترجمــة psalmوقــد اســتُخدِم المصــطلح ” 

ــة للكتــاب المقــدس العــبري، كمكــافئ للكلمــة العبريــة  الــتي  mizmorاليوناني

ــا  ــة”معناه ــيد”أو  “ترنيم ــة “نش ــة إلى الكلم ــة العبري ــذه الكلم ــت ه ــد ترُجِم . وق

ــة  ــة  psallosاليوناني ــر آل ــى وت ــر عل ــن النق ــة ع ــزازات الناتج ــير إلى الإهت ــتي تش ال

ــزامير  ــفر الم ــوي س ــنص. ويح ــاد ال ــاحب إنش ــتي تص ــارة، ال ــل القيث ــيقية، مث موس

السياق. في هذا  المستخدَمة  الأخرى  من المصطلحات    العديد 

 ألفريد بوتيه

 
 

 
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ــروح القــدس كيفيــة جمــع هــذه المجموعــة مــن التــرانيم. وعلــى مــرِّ  ــه ال وقــد وجَّ

العصــور، اســتمد المؤمنــون التعزيــة، والمعونــة، والتشــجيع مــن المــزامير. لكــن 

ــن  ــد م ــدرك أن العدي ــق، ن ــابي دقي ــور كت ــن منظ ــفر م ــذا الس ــر إلى ه ــدما ننظ عن

ــينتمون  ــوف س ــذين س ــك ال ــيما أولئ ــود، ولاس ــن اليه ــؤمنين م ــلة بم ــزامير متص الم

ــة.  ــاف الكنيسـ ــد اختطـ ــب، بعـ ــتقبل القريـ ــي في المسـ ــعب االله الأرضـ إلى شـ

وتصـــف الكثـــير مـــن المـــزامير ضـــيقات وشـــدائد كثـــيرة، لأن معظـــم شـــعب 

إســرائيل لــن يعبــدوا االله بالحقيقــة، لكــنهم ســيتبعون مســيَّا كاذبـًـا، يُعــرَف 

ــودً ــن المــؤمنين، يه ــير م ــإن الكث ــك، ف ــع ذل ــيح“. وم ــد المس ــم ”ض ــادة باس ــا ع ا وأممً

ــك  ــال قيمــة خاصــة إلى هــذا الســفر، وذل علــى حــد ســواء، قــد نســبوا عــبر الأجي

بســبب التشــجيعات الــتي تقــدمها المــزامير لمختلــف أجيــال المــؤمنين، بغــض 

أو خبرام. عن ظروفهم    النظر 

ــمَّى  ــفار الـــتي تسـ ــزاء بالأسـ ــة أجـ ــزامير إلى خمسـ ــفر المـ ــيم سـ ــذَكِّرنا تقسـ يـُ

ــفر  ــروج، وسـ ــفر الخـ ــوين، وسـ ــفر التكـ ــي سـ ــة“، وهـ ــى الخمسـ ــفار موسـ ”أسـ

ــزامير  ــاب الأول الم ــم الكت ــة. يض ــفر التثني ــدد، وس ــفر الع ــين، وس ــو ٤١-١اللاوي ، وه

ــيَّ ــالات المس ــر كم ــير، ويُظهِ ــد كب ــوين إلى ح ــفر التك ــابه لس ــوه مش ــة يه ا، وعلاق

ــزامير  ــاني (الم ــاب الث ــاني، أو الكت ــزء الث ــا الج ــعبه. أم ــداء ٧٢-٤٢بش ــاول ف ــو يتن )، فه

ــولاً ــر، وص ــة أرض مص ــن عبودي ــرائيل م ــني إس ــك داود،  ب ــارَك للمل ــم المب إلى الحُك

رائعـًـا للمســيا، يســوع أو يشــوع. وهــذا الجــزء يــوازي ســفر  الــذي يُعــد مثــالاً
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ــع شــعبه  ــامن م ــذي يتض ــيا، ال ــيرة عــن آلام المس ــيل كث ــوي تفاص ــو يح الخــروج، وه

المتــألم، كمــا أنــه يتنبــأ بخلاصــهم واســتردادهم في المســتقبل. أمــا الكتـــاب 

ــث (المــزامير  ـز علــى مســكن االله ٨٩-٧٣الثال )، فهــو يــوازي ســفر اللاويــين، ويركِّـ

ــتقبلية  ــكناه المس ا إلى س ــً ــا أيض ــي، ومتطلعً ــاظرًا إلى الماض ــعبه، ن ــط ش في وس

ــزامير  ــع (المـ ــزء الرابـ ــلط الجـ ــبرات ١٠٦-٩٠في وســـطهم. ويسـ ــوء علـــى خـ ) الضـ

ــة  ــيِّن الأمان ــدد، ويب ــفر الع ــيليا في س ــا وردت تفص ــة، كم ــرائيل في البري ــني إس ب

ــزامير  ــامس (المـ ــاب الخـ ــا الكتـ ــيَّا. أمـ ــا المسـ ــم ـ ــتي اتسـ ــو ١٥٠-١٠٧الـ )، فهـ

ــي والحا  ــه في الماضـ ــرق االله وتعاملاتـ ــير ملخـــص لطـ ــن المثـ ــتقبل. ومـ ــر والمسـ ضـ

ط هتمـــام أن ســـفر التثنيـــة يُختـَــتَم بمجموعـــة مـــن الأناشـــيد الـــتي تســـلِّللإ

ــامس  ــاب الخ ــبط الكت ــه بالض ــا يفعل ــو م ــالم الآتي، وه ــات الع ــى برك ــوء عل الض

مــن ســفر المــزامير. ومــن اللافــت للانتبــاه أن كــل جــزء مــن الأجــزاء الخمســة 

االله وتمجده. تحمد  بتسبِحة،  يُختَتم  المزامير    لسفر 

ــنص العــبري (كــل كلمــة فيــه) مــوحى بــه مــن االله  ــد كــون ال لا يتوقــف الأمــر عن

ــاوس ٢( ــا ١٦: ٣تيموث ــا. دعون  ــوحى ا م ــً ــا أيض ــزامير وترتيبه ــاوين الم ــل إن عن )، ب

ــزامير،  ــفر الم ــن س ــط م ــاب الأول فق ــى الكت ــز عل ــع التركي ــاز، م ــا إذن بإيج نتناوله

متنوعة. مأخوذ من مصادر  التالي  المخطط  بأن معظم    علمًا 

 : المسيح المرفوض ملكًا على اسرائيل، لكنه يعدُّ لملُكه الكوني ٨-١المزامير  
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والأشرار١مزمور    • التقي    : الرجل 
مرفوض ٢مزمور    • ابن االله، لكنه مسيا    : المسيح 
الإلهي؛ صلاة مسائية ٣مزمور    • في الحفظ    : الثقة 
الليل٤مزمور    • عدل االله، صلاة في منتصف    : التماس 
صلاة صباحية ٥مزمور    • الأعداء؛  باالله عند مواجهة    : الثقة 
االله ٦مزمور    • نعمة    : التماس 
بر االله ٧مزمور    •   : التماس 
ابن الإنسان ٨مزمور    • وسيادة    : سلطان 

االله ١٥-٩المزامير     : الشخص الأمين في ضيق، ينتظر خلاص 

الأمين٩مزمور    • الشخص  االله، ويقين    : تمجيد 
الأشرار١٠مزمور    •   : سمات 
قوة الأشرار١١مزمور    • في مواجهة    : الثقة 
غدر الأشرار١٢مزمور    • في مواجهة    : الثقة 
شديد١٣مزمور    • معونة وسط ضيق  الأمين  الشخص    : التماس 
بدون االله ١٤مزمور    • عن عالم    : لمحة عامة 
  : رجل االله ١٥مزمور    •

المسيَّا٢٤-١٦المزامير    :  

الكامل ١٦مزمور    • والعبد  الإنسان في تقواه،    : المسيح 
في بره١٧مزمور    •   : المسيح 
ا خلاصه ١٨مزمور    • إلى االله ملتمسً يتطلع  الذي    : العبد 
االله الثنائية: خليقته وكلمته١٩مزمور    •   : شهادة 
به٢٠مزمور    • المتكلين  الأمناء  المرفوض، محور حياة    : المسيح 
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بعد.٢١مزمور    • فيما  أيضًا  الأرض  وعلى  الآن في السماء،  المُمجَّد    : المسيح 
أيضًا ٢٢مزمور    • الغالب  لكن  المصلوب،    : المسيح 
الصالح ٢٣مزمور    • الراعي    : المسيح 
المجد٢٤مزمور    • ملك    : المسيح 

اختبارات الأمناء في ضيقام ٣٩-٢٥المزامير    :  

الرب لخائفيه٢٥مزمور    •   : سرُّ 
نقي وصادق ٢٦مزمور    •   : ضمير 
الاختبار٢٧مزمور    • تحت  يوضَعون  بالأمان  والشعور  والثقة،    : الإيمان، 
الأشرار٢٨مزمور    • التي تقع على  الدينونة  من    : خلاص 
لديان هذه الأرض٢٩مزمور    • القوي    : الصوت 
التأديب ٣٠مزمور    • هذا  االله ونتائج    : تأديب 
باالله، صخرتي ٣١مزمور   • الثقة   :  
الغفران ٣٢مزمور    •   : نعيم 
االله ٣٣مزمور    • بسلطان    : الفرح 
الرب لخاصته٣٤مزمور    •   : إنقاذ 
أمر أعدائه٣٥مزمور    • إلى االله كي يتولَّى    : صلاة 
االله ٣٦مزمور    • ورحمة  بين الشرير    : مقارنة 
الرب٣٧مزمور    •   : اتكل على 
الخطية ٣٨مزمور    •   : حزن االله على 
الإنسان ٣٩مزمور    •   : محدودية 

  : خاتمة الكتاب الأول من سفر المزامير ٤١-٤٠المزموران  

بالإيمان ٤٠مزمور    •   : المثابرة 
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والبائس ٤١مزمور    • إلى المسكين    : النظر 

ــاب الأول  ــز الكت ــزامير: يرك ــفر الم ــص س ــرًا يلخ ــا مختص ــي مخططً ــا يل ــرح فيم نقت

ــزامير  ــاول ٤١-١(المـ ــين يتنـ ــعبه، في حـ ــوه) وشـ ــرب (يهـ ــين الـ ــة بـ ــى العلاقـ ) علـ

) وضـــعًا مختلفـًـا، حيـــث ســيواجه شـــعب االله ٧٢-٤٢الكتــاب الثـــاني (المــزامير 

ــى الأغلــب خــارج أرض الموعــد. فــإن بقيــة مــن إســرائيل يجــدون  ضــيقًا شــديدًا، عل

ــيَّ ــم مسـ ــت حكـ ــهم تحـ ــن أنفسـ ــر االله، لكـ ــن محضـ ــدين عـ ــاذب، وبعيـ ا كـ

ــث (المــزامير  ــاول الكتــاب الثال ــه بنعمتــه. ثم يتن ــوظين في الوقــت نفس -٧٣محف

ــل٨٩ِّ ــرائيل، ويس ــاريخ إس ــوا )  ت ــإم ليس ــرة. ف ــباط العش ــى الأس ــوء عل ط الض

ــيَّ ــوت المس ــن م ــرة ع ــورة مباش ــؤولين بص ــرين مس ــبطين الآخ ــس الس ــى عك ا، عل

ــزامير  ــع (الم ــاب الراب ــف الكت ــامين). ويص ــوذا وبني ــة ١٠٦-٩٠(يه ــتعادة العلاق ) اس

بــالرب، عـــن طريـــق التعـــرُّف علـــى المســـيا الحقيقـــي. وأخـــيرًا، يتنـــاول الكتـــاب 

ــل ١٥٠-١٠٧الخـــامس (المـــزامير  ) وحـــدة إســـرائيل، كأمـــة مســـترَدة إلى االله، ويتأمـ

ــاملة  ــادة ش ــديم عب ــبيحه، وإلى تق ــؤدي إلى تس ــذي ي ــر ال بل االله، الأم ــُ ا في س ــً أيض

مع شعبه. االله وطرقه  الناتج عن تعاملات  الأمر  وهو    وعامة، 
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ــا مــن الكتــاب  لطالمــا كــان ســفر المــزامير جــزءًا مُحبَّبً

المقــدس. فهــو يجســد كــل جانــب مــن جوانــب الحيــاة، 

ويعــبر عــن مختلــف المشــاعر، ويكــافئ كــلَّ ثقــة 

ــه  ــتمعُّن، تتج ــزامير ب ــفر الم ــرأ س ــدما نق ــا عن ــك أنن ــن ذل ــم م ع في االله. والأه ــَ توض

المسيَّ  نفسه،  المسيح  صوب  الممسوح.  أفكارنا  االله  ومختار    ا، 

مــن الواضــح أيضــاً أن ســفر المــزامير، الــذي يُعـَـد مجموعــة مــن القصــائد 

ــت  ــري، جُمع ــب البش ــق بالجان ــا يتعل ــن عمــد. وفيم ــة وع ــب بعناي الشــعرية، قــد رُتِّ

ــام  ــن أي ــدة، م ــرونٍ ع ــدار ق ــى م ــابٍ، وعل ــن الكُتّ ــة م ــة متنوع ــن مجموع ــزامير م الم

ــرب  ــون ال ــل أن يك ــن المحتم ــابلي. وم ــبي الب ــد الس ــا بع ــة م ــتى حقب ــى وح موس

ــم مــن  ــاً مــاهرًا، لجمــع المــزامير وترتيبهــا. ونعل ــذي كــان كاتب قــد اســتخدم عــزرا، ال
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ــول  ــكله النهــائي بحل ــكل أساســي إلى ش ــل بش ــزامير قــد وص ــاريخ أن ســفر الم الت

ــام  ــو ع ــي  ٢٠٠نح ــبعينية، وه ــة الس ــه الترجم ــدرت في ــذي ص ــت ال ــو الوق ق.م.، وه

القديم. العهد  لأسفار  اليونانية    الترجمة 

ــن  ــه م ــب المــزامير مــوحى ب ــأن ترتي ــي، فنســتطيع أن نجــزم ب ــب الإله أمــا مــن الجان

. ٣٣: ١٣في أعمــال الرســل  “المزمــور الثــاني”االله. فقــد أشــار الرســول بــولس إلى 

وبنــاء علــى ذلــك، نعلــم أن أي ترتيــب بشــري، ســواء كــان قــد أُجــري علــى يــد عــزرا 

ــة  ــإن المـــزامير المئـ ــراف الـــروح القـــدس. وعليـــه، فـ ــان خاضـــعاً لإشـ أو غـــيره، كـ

االله. الذي قصده  للترتيب  وفقًا  مرتَّبة    والخمسين جميعها 

ــة  ــاف خمسـ ــدء الآن في استكشـ ــتطيع البـ ــائق، نسـ ــذه الحقـ ــد هـ ــد تأكيـ وبعـ

، أصــغر داخــل ســفر المــزامير. ربمــا لا تكــون هــذه الكتــب “كتــب ”أقســام، أو 

الخمســـة واضـــحة للوهلـــة الأولى، ولا ســـيما لأن بعـــض طبعـــات الكتـــاب 

المقــدس لا تشــير إلى تلــك التقســيمات الفرعيــة؛  لكــن ثمــة أســباب وجيهــة 

مًا إلى هــذه الأقســام المنفصــلة. فمــن تــدعو إلى اعتبــار ســفر المــزامير مُقســَّ 

ــزة أن تكــون بمثابــة خاتمــة لكــل  د بعــدة تســبِحات مميَّ ــا أنــه قــد قُصــِ الواضــح تمامً

ــين  ــات المعلِّم ــيِّن كتاب ــك، تب ــافة إلى ذل ــة. بالإض ــب الخمس ــذه الكت ــن ه ــاب م كت

ــر  ــي يُنظ ــد، لا ك ــن عم ــة ع ــذه الطريق  ــت ــزامير رُتِّب ــادهم أن الم ــود اعتق اليه

ــفر  ــن س ــزاء م ــا أج ــى أ ــل عل ــلة، ب ــفار منفص ــة أس ــا خمس ــى أ ــا عل إليه

ـزة. كتــب أحــد دارســي الكتــاب المقــدس  واحــد، لهــا موضــوعات وأغــراض مميَّـ
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ــذا  ــع هـ ــحيحًا دون وضـ ــا صـ ــزامير فهمـً ــفر المـ ــم سـ ــن فهـ ــه لا يمكـ ــول إنـ يقـ

في الاعتبار.      التقسيم 

ــي أن  ــام الخمســة مــن ســفر المــزامير ه ــدة لفهــم هــذه الأقس وإحــدى الطــرق الجي

ــدس،  ــاب المق ــن الكت ــة الأولى م ــفار الخمس ــا بالأس ــتي تربطه ــة ال ــظ العلاق نلاح

ــد  ــريعة“. وق ــفار الش ــة“ أو ”أس ــى الخمس ــفار موس ــم ”أس ا باس ــً ــة أيض المعروف

ــدة  ــلات عدي ــد ص ــث توج ــلة، حي ــذه الص ــهم إلى ه ــون اليهــود أنفس أشــار المعلِّم

في هذا الصدد.   يمكن ملاحظتها 

ــذي يجــد مســرته  يبــدأ الكتــاب الأول مــن ســفر المــزامير بوصــف للرجــل المُطــوَّب ال

ــل العصــافة.  ــذرون مث ــرار دينونــة ويُ ــه الأش ــرب. وفي المقابــل، يواج ــاموس ال في ن

ــفر  ــدأ س ــدايات. يب ــفر الب ــوين، س ــفر التك ــذا بس ــربط ه ــة أن ن ــن المبالغ ــيس م ول

ــة  ــةٍ مثاليـ ــواء في جنـ ــع آدم وحـ ــث وُضـ ــان، حيـ ــق الإنسـ ــة خلـ ــوين بقصـ التكـ

ورائعــة، وكانــا يتمتعــان معــاً بشــركةٍ مــع االله خالقهمــا ومرشــدهما. وحــتى 

ــه  ــح ل ــا، وأوض ــلاً هادفً ــه عم ــل إلي ــد أوك ــان االله ق ــواء إلى آدم، ك ــؤتَى بح ــل أن يُ قب

جرََةُ مَعرِْفَــةِ  ــرِأنــه يملــك الحريــة أن يأكــل مــن كــل شــجر الجنــة، باســتثناء «شــَ  ٱلْخَيْ

رِّوَ ــَّ ــوين  »ٱلش ــا ١٧-١٥: ٢(تك ــق آدم. ويخبرن ــحة، أخف ــية الواض ــذه الوص ــم ه ). ورغ

ــة  ــتِ  ٥رومي ــدٍ دَخلََ انٍ وَاحِ ــَ ــه «بِإِنْس ــةُأن ــى  ٱلْخَطِيَّ ــالَمِإلَِ ــة  »ٱلْعَ ــدما ١٢(الآي ) عن

المحرَّمة. الثمرة  آدم من تلك    أكل 
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ــالُ  ٥يُعلــن روميــة  لكــن ا أن آدم كــان «مِثَ ). يــا لــه مــن وعــد ١٤(الآيــة  »ٱلآتِــيأيضــً

ــد  ــالم، وق ــذا الع ــا الله في ه ــة ممثلً ــان بالحقيق ــيح، ك ــاء المس ــدما ج ــيم! فعن عظ

ي الآب الــذي أرســله. فمــن غــيره يمكــن أن يكــون ذلــك  عمــل دائمـًـا مــا يرُضــِ

ــن أن  ــذي يمك ــو ال ــده ه ــيح وح ــور الأول؟ فالمس ــذكور في المزم ــوَّب“ الم ــل المط ”الرج

ــور  ــرب (مزم ــاموس ال ــة في ن ــرة حقيقي ر مس ــَ ــه يُس ــه إن ــول عن ــت ٢: ١نق )، في الوق

ــور  ــول المزم ــا يق ــتهزئين، كم ــاة مس ــه بخط ــا في ــان محاطً ــذي ك ــي  ١ال ا. فف ــً أيض

ــا حــتى  ــرب يســوع أمينً ــة تتســم بالكمــال، ظــل ال حــين أخفــق آدم في بيئــة مثالي

بالشر.   وهو محاط 

مطوَّبـًـا آخــر، ينظــر إلى  رجــلاً ٤١وفي ختــام الكتــاب الأول، يصــف لنــا المزمــور 

المســكين، وقــد نجــا مــن أعدائــه. ومــرة أخــرى، لــيس مــن الصــعب ربــط هــذا بختــام 

ــة  ــف مقاوم ــه يوس ــد واج ــف. فق ــة يوس ــا قص ــرد لن ــذي يس ــوين، ال ــفر التك س

ــلاً ــان رج ــث ك ــة، حي ــن  هائل ــير م ــه، وفي الكث ــراد عائلت ــن أف ــة م ــا بأثم ــا، مُحاطً تقي

ــور  ــه (مزم ــة لقتل ــوا الني ــه وبيَّت ــروا بأذيَّت ــد تفكَّ ا. فق ــً ــرى أيض ــروف الأخ : ٤١الظ

ــة ٨-٧ ــه (الآي ــه قدام ــه، وأقام ــه بكمال ــرب دعم ــير أن ال ــو ١٢)، غ ــف ه ــان يوس ). ك

ــدبير  ــتخدمه االله لتـ ــه، واسـ ــة إخوتـ ــل خيانـ ــذي احتمـ ــي الـ ــل التقـ ــك الرجـ ذلـ

الطعـــام للفقـــراء والضـــعفاء والمحتـــاجين في زمـــن الجـــوع القاســـي. وإذا كـــان 

ــور  ــور  ١المزم ــإن المزم ــوَّب، ف ــيا المط ــف المس ــذي  ٤١يص ــوَّب ال ــل المط ــف الرج يص

إلى أن يكون مثله.   يتوق 
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ــا  ــيرًا م ــزامير. فكث ــددة للم ــاني المتع ــى المع ــا عل ــق هن ــد أن نعلِّ ــن الجي ــيكون م س

ــاب المقــدس.   ــا ســياق الكت ــدِّدة، تلائــم جميعه ــزامير تطبيقــات متع ــون للم تك

ــور  ــدث المزم ــال، يتح ــبيل المث ــى س ــجع  ١عل ــه يش ــيح، لكن ــن المس ــط ع ــيس فق ل

ــرم في كلمــة  ــدوا مس ــى أن يج ــل العصــور عل ــاء في ك ــؤمنين الأتقي ا الم ــً أيض

، نلاحــظ أنــه يعكــس تجربــة شخصــية مــر ــا ٤١االله. وبالانتقــال إلى المزمــور 

ــى  ــذي تخل ــت ال ــالوم، في الوق ــه أبش ــرد ابن ــرة تم ــاء فت ــب أثن ــه كُت ــك أن داود. فــلا ش

لا ــلُ ســَ ــذي يــدعوه «رَجُ ا ال ــه أيضــً مَتِي»، وهــو مستشــاره أخيتوفــل، ورفــع فيــه عن

ــور  ــه (مزم ــه عقب ــة ٩: ٤١علي ــذه الآي ــه ه ــيح نفس ــبس المس ــد، اقت ــا بع ). وفيم

ــع  ــزًا م ــل خب ــذي أك ــائن ال ــوذا، الخ ــخص يه ــا في ش ــيرًا إلى تتميمه ــها مُش نفس

ــا  ــلمه (يوحن ــك أس ــع ذل ــرب، وم ــى ١٨: ١٣ال ــة عل ــرة العام ــذه النظ ــن في ه ). لك

ــوين  ــفر التك ــين س ــة ب ــلات الرائع ــر الص ــزامير، تظه ــفر الم ــة لس ــب الخمس الكت

أيضًا. بوضوح  المزامير  الأول من  الكتاب    وهذا 

إلِـَـهُ  ٱلــرَّبُّ، نجــد تســبحة ختاميــة: «مُبـَـارَكٌ ٤١الآيــة الأخــيرة مــن المزمــور  وفي

مِنَ   (الآية  ٱلأَبَدِوَإلَِى    ٱلأَزَلِإِسرَْائِيلَ،  فَآمِينَ»  آمِينَ   .١٣.(  

في أســـفار موســـى الخمســـة، يصـــف ســـفر الخـــروج قصـــة عتـــق شـــعب االله. 

ــدأ بمجموعــة مــن  ــه يب ــاني مــن ســفر المــزامير، نجــد أن ــاب الث وعنــد النظــر إلى الكت

، الــتي جُمِعــت معـًـا تحــت عنــوان ”مــزامير ٤٩إلى  ٤٢الأناشــيد، وهــي المــزامير 

بــني قــورح“.  تعــرض هــذه المــزامير قصــتها الخاصــة عــن الفــداء. فــالنفس 
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) ســرعان مــا تــرى الملــك ١١-٩: ٤٢المنحنيــة بســبب مضــايقة العــدو (مزمــور 

ــزامير  ــعبه (المـ ــن شـ ــامي عـ ــوةٍ ليحـ ــدٍ وقـ ــا في مجـ ــيم آتيـً ). وفي ٤٨-٤٥العظـ

ــعوب ( ــع الشـ ــدعَى جميـ ــة، يـُ ــالبر. ١: ٤٩النهايـ ــلكوا بـ ــابوا االله ويسـ ) إلى أن يهـ

ــن  ــف، م ــا تص ــر، كم ــن أرض مص ــرائيل م ــاة إس ــزامير نج ــذه الم ــس ه ــذا، تعك وهك

ــك  ــول المل ــة، ودخ ــن الضــيقة العظيم ــتقبلي م ــلاص الأمــة المس ــوي، خ منظــور نب

المجيد. لمسيَّاها    الألفي 

ــث  ــه، حي ــوع نفس ــذا الموض ــدى ه ــاني ص ــاب الث ــن الكت ــير م ــور الأخ ــردِّد المزم وي

ــور  ــوان المزم ــير عن ــك داود، الــذي أراد  ٧٢يش ــن المل ــليمان“، اب ــور لس ــه ”مزم إلى أن

ــه  ــا أن ــح لن ــور، يتَّض ــراءة المزم ــل ق ــين نواص ــك، ح ــع ذل ــدل. وم ــالبر والع ــك ب أن يمل

ــط  ــم. وفقـ ــن داود الأعظـ ــي، ابـ ــك الحقيقـ ــير إلى الملـ ــيح  فييشـ ــة المسـ مملكـ

ــرَةُ  ــن «كَثْ ــة م ــديقون بالحقيق ــرق الص لاسيش ــَّ ــة  »مِٱلس ــده ٧(الآي ــيح وح ). والمس

ــنَ  ــكُ مِ ــرِهــو الــذي ســوف «يَملِْ ــى  ٱلْبَحْ ــرِ،إلَِ ــنَ  ٱلْبَحْ ي  ٱلنَّهْــرِومَِ ــى أَقَاصــِ  »رضِْٱلأَإلَِ

  ).٨(الآية  

ــور  وفي ــة للمزمـ ــات الختاميـ ــاني، ٧٢الآيـ ــاب الثـ ــة للكتـ ــبحة الختاميـ ــأتي التسـ ، تـ

ويـُـدعَى فيهــا القــارئ مــرة أخــرى إلى أن يبــارك الــرب إلــه إســرائيل، الصــانع 

ــئِ ١٨العجائـــب وحـــده (الآيـــة  ــمَّ  رضُْٱلأَ)! «ولَْتَمْتلَـِ ــينَ ثـُ ــنْ مَجـْــدِهِ. آمـِ ــا مـِ كلُُّهـَ

(الآية     ).١٩آمِينَ» 
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نظــير الكتــاب الســابق مــن ســفر المــزامير، تفتــتح الكتــاب الثالــث مجموعــة 

ــة مــن أحــد  مترابطــة مــن الأناشــيد. لكــن في هــذا القســم، نجــد مجموعــة مكوَّن

ــزامير  ــر مزمــورًا لآســاف (الم ــا نشــطًا في محضــر ٨٣-٧٣عش ). كــان آســاف مرنمً

ــرب ( كثــيرة  وانــب )، وترُكــز هــذه المــزامير علــى ج٣٧: ١٦؛ ١٩: ١٥أخبــار الأيــام ١ال

ــرب. أولاً ــكن ال ــق بمس ــائلاًتتعلَّ ــية، ق ــه الشخص ــاف تجربت ــف آس ــكن  ، وص إن المس

ــور  : ٧٧؛ ١٧: ٧٣هـــو موضـــع الحكمـــة والفهـــم، إذ فيـــه يُعـــرَف طريـــق االله (مزمـ

 »ٱلْكـَـروُبِيمِ، طلــب مــن االله أن يُشــرق مــن مســكنه «علَـَـى ٨٠). وفي المزمــور ١٣

. وهــذه الموضــوعات وثيقــة وغطائــه)، وهــي إشــارة إلى تــابوت العهــد ١(الآيــة 

ــرب (انظــر  ــائح ال ــم الكهنــة كيــف يقــدمون ذب ــذي يُعلِّ الصــلة بســفر اللاويــين، ال

). وفي ١٤-١٣)، وكيـــف يمارســـون التمييـــز الروحـــي (انظـــر اللاويـــين ٧-١اللاويـــين 

ــي  ــيظهر «فِ ــوره س ــأن حض ــرب ب ــد ال ا، وع ــً ــين أيض حَابِســفر اللاوي ــَّ ــى  ٱلس ... علََ

المزمور  ٢:  ١٦(لاويين    »ٱلْغِطَاءِ  أشار    .٨٠)، مثلما 

ــل  ــيحل بالهيك ــذي س ــع ال ــالخراب المُفج ــا، ب ــفته نبي ا، بص ــً ــاف أيض ــأ آس ثم تنب

). وبالمثـــل، يتضـــمن ســـفر اللاويـــين تحـــذيرات يهـــوه ١: ٧٩؛ ٧، ٣: ٧٤(مزمـــور 

ــين  ــراب (اللاوي ــم الخ  ــيحل ــه، س ــا لطرق ــلكوا خلافً ــأم إذا س ــعب ب : ٢٦للش

ــالمزمور ٣٩-١٤ ــث ب ــاب الثال ــتم الكت ــك، يُخت ــع ذل ــذي ٨٩). وم ــد، ال ــرارًا  يحم ــرب م ال

ــةِ  ــه) في «جَمَاعَ ــه (أمانت ــى حقِّ ــرارًا عل ينَوتك ــِ ــة  »ٱلْقِدِّيس ــور ٥(الآي ــع أن المزم ). وم
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ــدائهم،  ٨٩ ــير أع ــى تعي ــعب، وعل ــاق الش ــى إخف ــزن عل ــى وح ــات أس ــتَم بنغم يُختَ

(الآيات   الرب وحقِّه  بأمانة  يُذَكِّرنا    ).٥١-٣٨فإنه يظل 

ــم ــث  ورغ ــاب الثال ــام الكت ــبحة في خت ــأتي تس ــيق، ت ــن ض ــة م ــيه الأم ــا تقاس م

). ويمكــن أن نــربط ٥٢. آمـِـينَ فـَـآمِينَ» (الآيــة ٱلــدَّهرِْإلِـَـى  ٱلــرَّبُّلتقــول: «مُبـَـارَكٌ 

ــور  ــادئ  ٨٩المزم ــض المب ــف بع ــذي يص ــين، ال ــفر اللاوي ــن س ــير م ــحاح الأخ بالأص

ــة  ــرب. وعملي ــت لل ــد خُصِّص ــت ق ــتي كان ــات ال ــداء) الممتلك ــك (افت ــة بف المتعلق

ــين  ــير اللاوي ــا يش ــافية، كم ــة إض ــب تكلف ــا تتطل ــا م ــداء) دائمً ــك (الافت ، ٢٧الف

ــاك  ــيظل هن ــة، س ــن في النهاي ــي. لك ــد الروح ــى البُع ا عل ــً ــق أيض ــا ينطب ــو م وه

الرب. إلى مباركة  يدعو  سببٌ    دائمًا 

، الــذي يفتــتح الكتــاب الرابــع، هــو أقــدم المــزامير، ويحمــل ٩٠أن المزمــور  يـُـرجَّح 

ــلِ  ى رَجُ لَاةٌ لِمُوســَ ــوان: «صــَ ــرُّ »ٱاللهِعن ــار، وتُق ــق الاختب ــة مــن عم ــو صــلاة نابع . وه

ــيد  ــك أناش ــب ذل ــين تعق ــر. وفي ح ــني البش ــعف ب ــم ض ــتٌ رغ ــاقٍ وثاب ــرب ب ــأن ال ب

ــور  ــع، في المزمــ ــاب الرابــ ــتم الكتــ ــدة، يُختــ ــبيح عديــ ــتعراض ١٠٦تســ ، باســ

ــذوا مــن أرض مصــر بيــد  الإخفاقــات المتكــررة لبــني إســرائيل. فمــع أــم قــد أُنقِ

ــة  ــهُ» (الآي وا أَعْمَالَ ــُ رَعُوا فَنَس ــْ ــإم «أَس ــر، ف ــر الأحم ــد البح ــة عن ). ١٣االله الرفيع

وقــد أنقــذهم الــرب مــرات كثــيرة، ســواءً في البريــة أو في أرض الموعــد، لكــنهم 

وْهُ بِمَشــُ  ـوا وَ ورَتِهِمْ«عَصــَ )، ثم انتهــى ــم المطــاف ٤٣بـِـإِثْمِهِمْ» (الآيــة  ٱنْحَطُّـ

(الآيتان   بين الأمم    ).٤٧-٤٦إلى السبي 
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ــا مــع مضــمون ســفر العــدد. فقــد كــان  تأمَّــل كيــف ينســجم هــذا الموضــوع تمامً

ــان.  ــو أرض كنع ــتهم نح ــوا في رحل ــدما انطلق ــعب عن ــاه الش ــق تج ــا بح ــرب أمينً ال

ــك  ــيرات تل ــى خ ــةً عل ــةً ملموس ــهم أدل ــاينوا بأنفس ــدودها، ع ــوا ح ــدما بلغ وعن

ــام  ــن في خت ــزاءً لإثمهــم! لك ــاط ج ــم الانحط  َّــل ــه، فح الأرض، لكــنهم تمــردوا علي

ــذلك في  ــد. ك ــول أرض الموع ــددًا إلى دخ ــعون مج ــعب يس ــد الش ــدد، نج ــفر الع س

ــور  ــام المزم ــك الأرض ١٠٦خت ــا إلى تل ــبي ورجوعً ــن الس ــا م ــعب عتقً ــتمس الش ، يل

ــا: « ــا عينه ــيْنِ  ٱجْمَعْنَ ــنْ بَ ــمِ،ٱلأُمِ ــدَ  مَ مَلِنَحْمَ ــْ بِيحِكَ»  ٱس ــْ ــاخرََ بِتَس كَ، وَنَتَفَ ــِ قُدْس

  ).٤٧(الآية  

ــا  ــارَكٌ  م ــرى: «مُبَ ــبحة أخ ــأتي تس ــا ت ــلاحه! وهن ــرب وص ــة ال ــم أمان ــرَّبُّأعظ ــهُ  ٱل إلَِ

ــنَ  رَائِيلَ مِ ــْ ــى  زَلِٱلأَإِس ــدِٱلأَوَإلَِ ــلُّ بَ ــولُ كُ عْبِ. وَيَقُ ــَّ ــا» (الآيــة ٱلش ــينَ». هلَِّلُويَ : «آمِ

ــفر ٤٨ ــن سـ ــابقة مـ ــة السـ ــينَ» في الكتـــب الثلاثـ ــينَ وَآمـِ ــارة «آمـِ ــررت عبـ ). تكـ

ــعب  ــدعى الش ــه يُ ــة، ففي ــبرات البري ــاب خ ــو كت ــع، وه ــاب الراب ــا في الكت المــزامير، أم

والتسبيح. تعبيرًا عن الحمد  عالٍ،  «آمين» بصوت  بقول    إلى المشاركة 

ــال ــور  بالانتق ــين المزم ــا ب ــا رائعً ــد توافقً ــزامير، نج ــفر الم ــن س ــامس م ــاب الخ إلى الكت

ــرائيل  ١٠٧ ــعب إس ــامع ش ــى مس ــى عل ــاد موس ــه أع ــذي في ــة، ال ــفر التثني وس

روايــة كـــلِّ الطـــرق الــتي اقتـــادهم ـــا الــرب. تصـــف المشـــاهد الافتتاحيـــة 

ــي  ــاهُوا فِ ــذين «تَ ــرب، ال ــداهم ال ــذين افت ــك ال ــور أولئ ــلاٱلْبَللمزم ــرٍ بِ ــي قَفْ ــةِ فِ  رِّيَّ
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ــة  ــقٍ» (الآي ــذهبوا ٤طرَِي ــق لي ــداهم إلى طري ــرب، ه ــرخوا إلى ال ــين ص ــنهم ح )، لك

ــان  ــكن (الآيت ــة س ــرواح ٧-٦إلى مدين ــرى، تت ــبرات أخ ــور خ ــذا المزم ــرض ه ــا يع ). كم

إلى ضــيقات الحيــاة العاصــفة. وفي وســط كــل  بــين الظلــم والمــرض، وصــولاً

ــرب ورحمتــه بوضــوح. وكــم ينطبــق هــذا علــى  هــذه الخــبرات، يمكــن رؤيــة أمانــة ال

ــك  ــق ذل ــم ينطب ــم! وك ــرب معه ــاملات ال ــون تع ــم يستعرض ــرائيل وه ــعب إس ش

أيضًا.   علينا نحن 

ــور  ــامس المزم ــاب الخ ــم الكت ــة ١١٩يض ــة كلم ــن قيم ــيم ع ــلان العظ ــك الإع ، ذل

ــزامير  ــر (الم ــة عش ــددها خمس ــالغ ع ــاعد» الب ــرانيم المص ــوي «ت ــا يح -١٢٠االله. كم

ــدو ١٣٤ ــام الع ــن خي ــل م ــي تنتق ــايقة، وه ــنفس المتض ــوات ال ــع خط ــتي تتتب )، وال

ــامس  ــاب الخ ــتَم الكت ــهيون. ولا يُختَ ــة في ص ــدة والبرك ــع الوح ــعودًا إلى موض ص

ــزامير  ــزامير (المـ ــة مـ ــل بخمسـ ــوجزة، بـ ــبحة مـ ــرد تسـ ــيض ١٥٠-١٤٦بمجـ ) تفـ

ــبِّحوا  ــا!» أو «س ــه: «هللوي ــالتعبير نفس ــي ب ــا وتنته ــدأ جميعه ــث تب ــة، حي بالبهج

  الرب!».

ــك،  ــع ذل ــه م ــعب، لكن ــات الش ــلَّ تناقض ــى ك ــتعرض موس ــة، اس ــفر التثني في س

ــرب مــن نحــو كــل أســباط إســرائيل.  ــة ال اختــتم الســفر بأصــحاحين يصــفان أمان

ــى  ــرب عل ــبيح ال ــدعوة إلى تس ــامس ب ــاب الخ ــتم الكت ا، يخت ــً ــزامير أيض ــفر الم وفي س

، ٦: ١٥٠قوتــه، ونعمتــه، ومجــده، وجلالــه. ودعونــا نجعــل الآيــة الأخــيرة، مزمــور 

فلَْتُسَبِّحِ   نَسَمَةٍ  «كُلُّ  لنا نحن أيضًا:  هلَِّلُويَا!»ٱلرَّبَّشعارًا   .    
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مزمورًا. ويتفرد هـذا   ١٥٠يحتوي ســـفر المزامير على  
إلى خمسة    -بوحي إلهي    -السفر بكونه مقسَّمًا  

كتـب أصـــغر، وكذلك بكون مزاميره مرقَّمـة بوحي  
ــل   ال الرسـ دس  ٣٣:  ١٣إلهي (انظر أعمـ اب المقـ أن الكتـ ا القول بـ دنـ د اعتـ ). وقـ

فر المزامير على أنه   ٦٦مكوَّن من   حيح. لكن إذا أحصـينا سـ فرًا، وهو قول صـ سـ
ــفار  ــفرًا واحدًا، فإن المجموع الكلِّي للأس ــفار، وليس س ــة أس عبارة عن خمس

ــيتغير حينئذ من   ــفرًا. وهكذا، يمكننا القو  ٧٠إلى   ٦٦سـ ل بأن العهد القديم سـ
  ٢٧، إلى جانب أسفار العهد الجديد البالغ عددها ٣٩سفرًا، وليس    ٤٣يحتوي على  

).  ٢٧:  ١٥جمالي بالســـبعين نخلة في إيليم (خروج  ســـفرًا. ويُذكِّرنا هذا العدد الإ
ــفرًا بحمـايـة من لهيـب   ا كـلُّ ســـفرٍ من الســـبعين سـ فعلى غرار النخـل، يمـدُّنـ

  الشمس، وطعام لتغذيتنا، وموضع للراحة في برِّيّة هذا العالم الروحية!

 بيل كالكتر
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يمكن وصـف المزامير الموحى ا من االله ببسـاطة بأا صـلوات شـعب إسـرائيل  
ــتخدَم طوال  ــة للعبادة والتأمل. وكانت هذه المزامير تُس ص ــَّ وترانيمهم المخص
ــة   ــبـات الخـاصـ ــنـة في التـأمـل اليومي والتلـذذ الروحي، وكـذلـك في المنـاسـ السـ

خبرات واقعية عاشـها  كالأعياد. ولكي نفهم المزامير، علينا أن ندرك أا تصـف  
اب   اص آخرين غير الكُتَّـ ــخـ ل، وأشـ ــرائيـ ة إسـ ا تعبِّر عن خبرات أمـ ا، كمـ اـ كُتَّـ
أنفســهم. ونحن نعرف أسماء الكُتَّاب البشــريين لبعض المزامير، وهم داود (على 

ل   ــاف (  ٧٣الأقـ ان   ١١مزمورًا)، وبنو قورح (  ١٢مزمورًا)، وآسـ ــليمـ مزمورًا)، وسـ
ر واحد)، وإيثان (مزمور واحد)، وموســـى (مزمور واحد). (مزموران)، وهيمان (مزمو

لَ  ”ويطُلق على داود لقـب   رَائِيـ ــْ إِسـ ل  ٢(  “ٱلْحلُْوِمرُنَِّمِ  ا ١:  ٢٣صـــموئيـ )، وهو مـ
ة   انـ ل مكـ ك داود يحتـ إن الملـ ــيح. فـ ــوع المسـ ا يسـ داود الحقيقي، أي ربنـ ا بـ يـُذَكِّرنـ
متقدِّمة، مثله مثل ربنا يسوع الذي قيل عنه: «لكَِيْ يكَُونَ هُوَ مُتَقَدِّمًا فِي كلُِّ  

يْء» (كولوســي    ســنة، ابتداءً  ٨٠٠). وقد كُتبت المزامير على مدار فترة  ١٨:  ١شــَ
ق.م.، وحتى فترة ما بعـد الســـبي   ١٤٠٠)، نحو عام ٩٠من زمن موســـى (المزمور  

ام  ١٢٦(المزمور   د عـ إن المزامير   ٦٠٠)، بعـ فـ ة،  ذه الفترة الزمنيـ ق.م. ورغم طول هـ
  تشير باتساقٍ إلى المسيح.

إننـا نفهم المزامير بطرق تختلف عن خبرات الـذين أوحي إليهم من االله لكتـابتهـا.  
ــيح ظاهرًا ومُتنبَّأً   ــوع المس فإننا نلمس قلب االله ونحن نقرأها، كما نرى الرب يس
به، إذ نرى كلا من حالة اتضـــاعه على الأرض في صـــورة إنســـان، وآلامه على 

ــليـب، ومجـده (انظر لوقـا   ). كـذلـك، نســـمع فيهـا صـــوت ٤٤،  ٢٧-٢٥:  ٢٤الصـ
رخام طلبًا للانتقام (انظر رؤيا يوحنا  رائيل وصـ تقبلية من إسـ :  ٦البقية المسـ

  ).٨-١:  ٧؛  ١١-٩
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ــلاً ا   فضـ اتنـ د تطبيق محتوى ســـفر المزامير على حيـ ا فوائـ ك، نرى هنـ عن ذلـ
كمؤمنين في العصــر الحاضــر، لكن مع مراعاة وجود بعض التعاليم في العهد 
الجديد التي تضع حدودًا لتلك التطبيقات. ومن أمثلة تلك الحدود صلاة داود في 

). فـإن ١١(الآيـة   ، التي فيهـا طلـب من االله ألا يترع منـه روحـه القـدوس٥١المزمور  
ــكنى   ــاكن فينا س ــلاة لا تلائم مؤمني العهد الجديد، لأن روح االله س هذه الص

ــراخ طلبـًا للانتقـام (المزمور ٩:  ٨دائمـة (روميـة   ) غير ملائم  ٥٥). كـذلـك، إن الصـ
للمؤمن في الحاضـر، لأننا يجب أن نصـلي لأجل الذين يضـطهدوننا، ونغفر لهم، 

  ).٣٤: ٢٣وقا مثلما فعل ربنا على الصليب (ل

ــة   ــفار الخمس ــة بالأس دعونا الآن نرى علاقة كل كتاب من كتب المزامير الخمس
الأولى في الكتاب المقدس (من ســـفر التكوين إلى ســـفر التثنية). يبدأ ســـفر  

)، وهو يتوافق مع الكتاب الأول من سـفر ١:  ١التكوين بعبارة «في البدء» (تكوين  
ا ســـفر الخروج بمعنى ”الخروج اني من  المزامير. ثم يـُذكِّرنـ اب الثـ “، ويتوافق مع الكتـ

  سفر المزامير. وهذا النمط ينطبق على الكتب الخمسة جميعها.

، نجد الكاتب محتجبًا عن أنظارنا؛  ١مزمورًا. في المزمور    ٤١يتضـمن الكتاب الأول 
رجلاً ث نلاحظ  ده، حيـ ا إلى ابن االله وحـ ه تركيزنـ ذا، يتجـ ب   وهكـ ــبـ مطوَّبـًا بسـ

ســلوكه ومحبته لناموس الرب. فمن هو هذا الرجل؟ يمكننا تطبيق هذا المزمور 
على أنفسـنا، لكننا ندرك أنه يشـير في الحقيقة إلى الرب يسـوع المسـيح ومسـيرة  
ــوعـه. فكم أحـب الرب  ا على الأرض. فهو محور المزمور الأول وموضـ ه هنـ طـاعتـ

الوحيد الذي أطاع كل كلمة من  يسـوع أن يصـنع مشـيئة االله، وهو الشـخص 
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ــان الأول، آدم، المذكور في تكوين   -١كلمات االله طاعةً كاملةً، على عكس الإنس
. فقد عصـى آدم كلام االله ولم يسـلك في طاعة. أما المسـيح، فهو قدوتنا في ٣

  كماله ومسرَّته بكلمة االله. فليتنا نصير مثله!

يَّ م ”المزامير المسـ من الكتاب الأول عدة مزامير تُعرف باسـ ية“، لأا تتنبأ  وايتضـ
ــاعدنا على التعرُّف على  ــعت هذه المزامير لتس ــيح. وقد وضُ بأمورٍ تتعلق بالمس
خص   وح“. وهو الشـ خص الممسـ يا الحقيقي، وهو اللقب الذي معناه ”الشـ المسـ
ا ليخلِّص كلَّ من يؤمن   الذي سـيجلس ملكًا على العرش، لكنه سـيتألم أيضًـ

  به.

يانية.   ٤١-٤٠،  ٢٤-٢٢، ١٦،  ٨، ٢في الكتاب الأول، تُعد المزامير  من المزامير المسـ ضـ
)، وبمخطط الإنسـان للتمرد على االله  ٣-١ا (الآيات برفض المسـيَّ  ٢يُذكِّرنا المزمور  

ــوح. وفي الآية  ــيَّ  ٦وعلى ابنه الممس ا ”ملَكِِي“، ثم في من هذا المزمور، يُدعًى المس
 ــ٧الآية   الأزليـة على أا حق مطُلق، حيث تقول الآية:   يح، توصـــف بنوة المسـ
ولََدتُْكَ».   ٱلْيَوْمَ"، ثم تلي ذلك إشـارة إلى تجسـده في صـورة إنسـان: «أنََا ٱبْنِي"أنَْتَ 

ــية بالتالية: «قَبِّلُوا  ى بالوص ــَ ى بأن  ١٢(الآية   »بنَْلاٱوأخيرًا، نوص ــَ )، أي إننا نوص
  نؤمن به.

ك المزامير    تكوِّن ة ذلـ دة، ومن أمثلـ ة واحـ ، التي ٢٤إلى    ٢٢بعض المزامير معـًا كتلـ
فيها يوصـف المسـيَّا، أي الرب يسـوع المسـيح، بأنه ”الراعي الصـالح“ المذكور في 

ــف المزمور ٢٢(المزمور    ١١:  ١٠يوحنا  ــه عن الخراف. كما يص   ٢٣)، الذي بذل نفس
ه «َ أنـ ــيح بـ ــار إليـه في عبرانيين  ٱلْعَ  ٱلْخرَِافِاعِيَ  رالمسـ ، الـذي ٢٠:  ١٣ظِيمَ» المشـ

يُشــكِّل حياة الخراف، ويقودها إلى أن تصــنع مشــيئته. وأخيراً، نرى الرب يســوع 
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ــورة «ملَِكُ  ٤:  ٥بطرس ١(  »ٱلرُّعَاةِ«رئَِيسُ   :  ٢٤(مزمور    »ٱلمَْجْدِ) الذي يظهر في ص
). كمـا يمكن النظر إلى هذه المجموعة من المزامير بطريقـة أخرى، على أا ١٠-٧

)، والحاضـر المتمثل في ٢٢تشـير إلى الماضـي المتمثِّل في صـليب المخلِّص (المزمور 
  ).٢٤)، والتتويج النبوي للملك والسيد (المزمور ٢٣عصا الراعي (المزمور 

ومن الأنماط المثيرة للاهتمام التي نلاحظها في بعض الأحيان عبر ســـفر المزامير 
ــبيل المثال، يُعد  ــرة. فعلى سـ ــيانية مباشـ هو المزامير التي تعقب المزامير المسـ

يا يصــف بأســلوب رمزي تفوُّق ربنا في المســتقبل، عن  ومزمورًا مســيا ٨المزمور 
) وتمجيد ٨-٤طريق الإشـــارة إلى إخضـــاع االله كلَّ شـــيءٍ تحت قدميه (الآيات 

د.   ١١-٥:  ٢)، وهو مـا يتمـاشـــى مع فيلبي  ٩،  ١اسمـه (الآيتـان   في العهـد الجـديـ
ــلوب الترتيب الأبجدي (الم ٨وبعد المزمور  ــرة، يأتي مزموران كُتِبا بأس زموران  مباش

لوب في الكتابة يبدأ كل آية بحرف من حروف الأبجدية العبرية،  ١٠-٩ ). وهذا الأسـ
وبحسـب الترتيب الأبجدي. وهذا الترتيب يشـير إلى النتائج المترتبة على اسـتعلان 

ا، والتـأثير الإيجـابي اللاحق لـذلـك. كـذلـك، يـأتي المزمور   ــيـ عقـب مجموعـة    ٢٥المسـ
كُتِب بالأسـلوب الأبجدي ذاته، مسـتخدمًا حروف   ، وقد٢٤-٢٢المزامير المسـيانية 

الأبجدية العبرية الاثنين والعشـرين. وذا، يكشـف لنا االله عن كمالات ابنه، وما  
  يترتب على ذلك. فما أعظم كلمة االله!

نقرأ ما    ١٣:  ٤١كل كتاب من سـفر المزامير ببصـمة روح االله. ففي مزمور   يُختتم
لَ، منَِ    ٱلرَّبُّيلي: «مُبـَارَكٌ   رَائِيـ ــْ إِسـ فـَآمِينَ». وتلُخِّص  بـَدِٱلأَوَإلَِى    زَلِٱلأَإلِـَهُ  . آمِينَ 

ايات كلِّ كتاب تسـبيح المفديين، والعبادة التي ينبغي أن تفيض من شـفاهنا 
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عنـدمـا نتـأمـل فيـه، ونتعلم المزيـد عنـه، ونتلـذذ برؤيـة تعـاملاتـه معنـا التي تفيض  
  بالنعمة والرحمة. مجدًا للرَّبُّ!

مزمورًا، ويتماشـى محتواه مع سـفر الخروج، الذي يروي    ٣١يتضـمن الكتاب الثاني 
ــرائيـل، الـذين أنقـذهم االله من فرعون ومن عبوديـة أرض  ــة خروج بني إسـ قصـ
مصــر. وقد هرب بنو إســرائيل إلى البرية حيث كشــف لهم االله ما في قلوم 

إلى بني قورح (المزامير ). وتُنسـب العديد من مزامير هذا الكتاب  ٢:  ٨(انظر تثنية  
). توجد أربعة مزامير أخرى في الكتاب الثالث منسـوبة أيضًـا إلى بني  ٤٩-٤٤،  ٤٢

)، وهكذا، يصـبح المجموع الكلي لمزامير بني قورح ٨٨-٨٧،  ٨٥-٨٤قورح (المزامير  
يسـتهل الكتاب الثاني من سـفر    ٤٢مزمورًا. ومن ناحية ما، نظرًا لأن المزمور    ١١

نسـب إلى بني قورح، فربما يجوز أن نطلق على هذا الكتاب الثاني اسـم المزامير، ويُ
  ”كتاب بني قورح“.

. فقد كانوا من سـبط لاوي،  ١١-٥:  ٢٦؛  ٣٣-١:  ١٦ترد قصـة بني قورح في العدد 
وانضـم إليهم في تمردهم آخرون من سـبط رأوبين، سـاعين إلى إزاحة القادة الذين  
أقامهم االله، وهما موســـى وهارون. أما بنو قورح الذين كتبوا هذه المزامير، فلم 

ــيروا في خطى أبيهم المتمرد، بل اختاروا أ يتبعوا الرب وكلمته. وفي الكتاب    نيس
الثـاني من ســـفر المزامير، تتكرَّر فكرة معينـة أكثر من مرة، وهي فكرة طلـب االله  

ــوره. فقـد أعلن هؤلاء ولاءهم للرب! ويحثنـا عبرانيين   على أن نكون    ٢٥:  ١٠وحضـ
ا أن نظُهِر   ٱجْتمَِاعَنَا«غَيرَْ تَارِكِينَ   ــً ــتطيع نحن أيض كمََا لِقَوْمٍ عَادَةٌ». وبالمثل، نس

  ولاءنا للرب بالمواظبة على حضور اجتماعات شعب االله.
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تشـكل صـراعات داود فكرة بارزة أخرى في هذا الكتاب الثاني، حيث تروي المزامير 
ــلواته الفريدة، وتظُهرِ كيف    ٧٠-٥١ الظروف التي أحاطت بخروج داود، وتحوي ص

أولاً ه االله. فـ انـ ه (مزمور  أعـ ان على داود أن يعترف بخطيتـ ). وقـد سمح االله  ٥١، كـ
لداود بأن يكتشـف بنفسـه، خلال أيام الرفض التي عاشـها، ما في قلبه. فنحن 
ــكه  ــلوات داود المرفوعة، ثم نلمس توبته القلبية، ورجوعه وتمس ــتمع إلى ص نس

لما خرج بنو بالرب. وقد أراه االله طرقه العجيبة بإنقاذه من خبراته القاسـية. ومث
إسـرائيل من قبضـة فرعون ومن أرض مصـر، هاربين من الاضـطهاد، خرج داود 
من قبضة شاول، هاربًا من اضطهاده، ليجد النجاة والإنقاذ. فيا ليتنا نرى الرب 
اذ  ــنعـه من إنقـ ه المجـد والإكرام على مـا صـ ة، ونعطيـ ا اليوميـ اتنـ في خبرات حيـ

  وخلاص!

ــيَّ  ٦٩يُعـد المزمور  هاما آخر في الكتـاب الثـاني من ســـفر المزامير.    ياًوامزمورًا مسـ
ويسـلط هذا المزمور الذي كتبه داود الضـوء على ما عاشـه المسـيح من مذلََّة  
ر الخطاة   يح على أيدي البشـ اها المسـ ورفض، ويلفت أنظارنا إلى الآلام التي قاسـ
ــنـا من هـذا  ــرار. وهـذا المزمور يؤثر في قلوبنـا لنرى شـــخص ربنـا ومخلصـ والأشـ

ــليب الم ــتعـداد لإظهار محبته لنا بذهابه إلى الصـ نظور. فكم كان على أتم اسـ
وموتـه لأجـل خطـايـانـا، لئلا نـدان في يوم آتٍ. وتصـــف كلمـات هـذا المزمور الكـأس  

  التي تجرعها المسيح، وشدة الألم الذي اعتصر نفسه خلال ساعات آلامه.

الكتاب الثاني بمزمورٍ يُنسب إلى سليمان ويحمل بصمة روح االله الخاصة   ويُختتم
رَائِيلَ،  ٱاللهُ ٱلرَّبُّ): «مُبَارَكٌ ١٩-١٨:  ٧٢( انعُِإلَِهُ إِســـْ وحَْدَهُ. ومَُبَارَكٌ  ٱلْعَجَائِبَ ٱلصـــَّ

  كلُُّهَا منِْ مَجْدِهِ. آمِينَ ثُمَّ آمِينَ». ٱلأَرضُْولَْتمَْتلَِئِ   ٱلدَّهرِْ،مَجْدِهِ إلَِى  ٱسْمُ
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مزمورًا. ومع أن عدد مزامير هذا الكتاب أقل من عدد   ١٧يتضمَّن الكتاب الثالث  
أمـل   ه والتـ ذذ بـ ذي يمكن التلـ إـا تحوي الكثير الـ اني، فـ ابين الأول والثـ مزامير الكتـ
ــترك معـه في فكرة   فيـه. ويتوافق هـذا الكتـاب الثـالـث مع ســـفر اللاويين، ويشـ

)، وتعليمه لبني إسـرائيل  ٤-١:  ٣(خروج ”ودعا“، التي تشـير إلى دعوة االله لموسـى 
الطريقـة الصـــحيحـة لعبـادتـه، وهو الغرض الـذي لأجلـه أخرجهم االله من أرض 

خروج   (انظر  ــر  الــذبــائح  ٣-١:  ٥مصـ عن مختلف  اللاويين  يتحــدث ســـفر   .(
والتقدمات والأعياد الخاصـة، إلى جانب وظائف الكهنة، ويكشـف لنا أن قصـد 

م، نحن الذين آمنوا بالمســـيح نشـــكِّل جزءًا من  االله هو أن يعبده شـــعبه. واليو
) وتقـديم  ٩-١:  ٢بطرس  ١الكهنوت المقـدس والملوكي، ونصـــير مؤهلين للعبـادة (

  ).١٦-١٥:  ١٣الذبائح الروحية (عبرانيين 

- ٣٩،  ٣٢-٣١،  ١٦:  ٦أخبار الأيام ١إلى آسـاف، الذي نقرأ عنه في   ٧٣يُنسـب المزمور 
. كان آسـاف من سـبط ٣٠:  ٢٩أخبار الأيام ٢؛ وكذلك في ٣٧:  ١٦؛  ١٩-١٧:  ١٥؛  ٤٠

ــاعـد الرئيســـي لـداود في العبـادة، واقترن  لاوي. وقـد كـان، من نـاحيـة، بمثـابـة المسـ
اسمه باســم داود في مهمة كتابة المزامير التي أمر حزقيا الملك بإنشــادها عند 

تعادة العبادة في الهيكل (انظر   اف ٣٠:  ٢٩يام أخبار الأ٢اسـ ب إلى آسـ   ١٢). يُنسَـ
(المزامير   تفتتح  ٨٣-٧٣،  ٥٠مزمورًا  التي  مزمورًا  ــر  عشـ الأحــد  إلى  وبــالنظر   .(

الكتاب الثالث من سـفر المزامير، وتشـكِّل جزءًا كبيرًا منه، يصـح أن نطلق على 
  القسم ”كتاب آساف“.هذا 
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موضــوع مقارنة أنفســنا بالآخرين. فإننا نرى الأثمة ينجحون   ٧٣يتناول المزمور 
ادس االله   دخـل إلى مقـ ا نـ دمـ ك. لكن فقط عنـ اذا يحـدث ذلـ ويزدهرون، ولا نفهم لمـ

)، نكتسـب فهمًا لطرق االله، فنتعلَّم أن نرى الأمور كما يراها االله، وهذا ١٧(الآية 
من هـذا المزمور إلى أن نقـدِّر قيمـة   ٢٨،  ٢٦  ،٢٥يمـدُّنـا بـالتشـــجيع. وتـدعونـا الآيـات  

ــيـب  ــتهيـه. فهو محور اهتمـامنـا، ونصـ الرب، لأنـه هو الوحيـد الـذي يجـب أن نشـ
ــنا  ــواه. ليتنا نتحرر إذن من مقارنة أنفس ــعب االله هو عبادة االله وحده دون س ش
بـالآخرين، ومن الرغبـة الطبيعيـة في إيجـاد فرحنـا في هـذا العـالم بعيـدًا عن الرب.  

ــبعنا وكفايتنا فيه، ناظرين إلى «رئَِيسِ    يتناول ومَكُمَِّلِهِ»   يمَانِٱلإِفي المقابل نجد ش
  ).٢:  ١٢(عبرانيين 

ــتثناء  ــبط لاوي، باس ــخصٍ ما من س ــب كلُّ مزامير الكتاب الثالث إلى ش تُنس
، الذي هو صلاة تُنسَب إلى داود، الذي كان من سبط ٨٦مزمور واحد، وهو المزمور  

ذين ينتمون إلى كهنوت   الـ ه يربط داود بـ الملاحظـة، لأنـ دير بـ ذا أمرٌ جـ يهوذا. وهـ
ــبط لاوي. وهنا نرى داود مرة أخرى مثالًا لربن ــوع س ــوع. فكل من الرب يس ا يس

وداود كان من سـبط يهوذا، ومع ذلك، فإما ربُطِا بسـبط لاوي وبقيادة العبادة 
“ بالنســبة لنا، والمســيح هو رئيس  ينغنّوالتســبيح. فالرب يســوع هو ”إمام المُ

  )، وهو فائق في تفرُّده.٧-٥كهنتنا الأعظم على رتبة ملكي صادق (عبرانيين 

مجموعة إضـافية من المزامير، بخلاف مزامير آسـاف، وهي    ٨٩إلى   ٨٤المزامير   تمثِّل
تركز على العبادة وتمجيد االله. وتشـمل هذه المزامير ما نُسِـب منها إلى بني قورح 

ان (٨٦)، وداود (٨٨-٨٧،  ٨٥-٨٤( ا  ٨٩)، وإيثـ ا في يوحنـ ذكَّر كلمـات ربنـ ا نتـ :  ٤). ليتنـ
  يَنْبَغِي أنَْ يَسْجُدوُا». ٱلْحَقِّيَسْجُدوُنَ لَهُ فَبِالرُّوحِ وَ ٱلَّذيِنَروُحٌ. وَ ٱاللهُ، الذي قال: «٢٤
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، إلى إيثـان الأزراحي، وهو  ٨٩يُنســـب المزمور الأخير في الكتـاب الثـالث، وهو المزمور  
ار الأيـام  ١من ســـبط لاوي ( ). كـان إيثـان ابنـًا لزارح، وكـان لـه أربعـة إخوة  ٦:  ٢أخبـ

الملوك  ١آخرون، وقد وصُِـف بأنه ”رجل حكيم، لكن ليس بقدر حكمة سـليمان“ (
ادة في الك٣١-٣٠:  ٤ العـ ا جرت  ب). وكمـ اب    تـ ة، اختتم روح االله الكتـ ــابقـ السـ

  ).٥٢. آمِينَ فَآمِينَ» (الآية  ٱلدَّهرِْإلَِى  ٱلرَّبُّالثالث من سفر المزامير بعبارة: «مُبَارَكٌ 

الرابع على   اب  ث، يحتوي الكتـ الـ الثـ اب  ذا   ١٧على غرار الكتـ مزمورًا. ويتوافق هـ
القســم مع ســفر العدد، حيث يتناول تجوال وتيهان شــعب االله في البرية، التي 
ة في أرض  ل من العبوديـ ــرائيـ ا بين خلاص إسـ الم. ففي الفترة مـ ال للعـ هي مثـ

برية. ورغم خلو البرية  مصـر، ودخولهم أرض الموعد، حفظهم االله وأعالهم في ال
من مقومات الحياة، كان االله هو العائل الذي أعطاهم المن من السـماء والماء من  

ــخرة (انظر  ). ونحن اليوم مثلهم تمامًا، لأن الرب وحده  ١١-١:  ١٠كورنثوس ١الص
  هو القادر أن يلبِّي احتياجاتنا الروحية في هذا العالم المقفر روحيا.

، وهو أقدم المزامير، يفتتح الكتاب الرابع، ويُنسـب إلى موسـى رجل االله.  ٩٠المزمور 
ــنوات تيه بني   ــى والحزن خلال س ــر والأس ــى الكثير من الش ــهد موس فقد ش
ــف   ــية لهذا المزمور هي وص ــمات الرئيس ــرائيل في البرية. وواحدة من الس إس

هذا الصـدد،    موسـى بالشـفيع، لأنه صـلى نيابة عن شـعب االله ولأجلهم. وفي
ا إلَِى  يح، الذي «يَقْدِرُ أنَْ يُخلَِّصَ أيَْضًـ وع المسـ ى مثالًا لربنا يسـ  ٱلتَّمَامِيُعَد موسـ

فعََ فِيهِمْ» (عبرانيين  ٱاللهِ،يَتَقَدَّمُونَ بِهِ إلَِى  ٱلَّذيِنَ ــْ :  ٧إِذْ هُوَ حَيٌّ فِي كلُِّ حِينٍ لِيَش
  ).١:  ٢تيموثاوس  ١). وليتنا نقتدي ذين المثالين ونكون نحن أيضًا شفعاء (٢٥
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ــعبه،   تتمحور المزامير المتبقية في الكتاب الرابع في غالبيتها حول عناية االله بش
وتقديم التســبيح والشــكر له على نعمته ورحمته اللتين حفظاهم. وكل هذه  

ة، وفقط المزموران   اص مجهولو الهويـ ا أشـــخـ   ١٠٣،  ١٠١المزامير تقريبـًا كتبهـ
ل مزمور واحد فقط إلى موسـى يُنسَـبان إلى داود. وبنسـب مزمورين إلى داود، مقاب

ب إلى داود الحقيقي،  في الكتاب الرابع، نجد أن مكانة مكانة بارزة ومتقدمة تُنسَـ
أي الرب يسـوع، فوق الآخرين جميعهم. فإن االله قد اسـتخدم موسـى ليوجهنا  

  ).٣٥-٣٠:  ٦إلى المسيح، الذي هو خبز الحياة النازل من السماء (انظر يوحنا 

ــمـة روح االله هـذا الكتـاب الرابع: «مُبـَارَكٌ ٤٨:  ١٠٦مزمور    في إلِـَهُ   ٱلرَّبُّ، تختتم بصـ
  : «آمِينَ». هلَِّلُويَا».ٱلشَّعْبِ. ويََقُولُ كلُُّ  ٱلأبََدِوَإلَِى  ٱلأَزَلِإِسرَْائِيلَ منَِ 

مزمورًا، ويتوافق مع سـفر التثنية. فهو متصـل    ٤٤يحتوي الكتاب الخامس على 
)، حيث شـرح موسـى شـريعة االله بكل  ١:  ٢٩(تثنية   »هَذِهِ هِيَ كلَمَِاتُ«بفكرة  

  تطبيقاا وظروفها. وقد كان هذا السفر هو الذي يُسلَّم  

إلى الملك لكي يصـنع لنفسـه نسـخة منه، ويتعلم منه كيف يحكم شـعب االله  
ريعة التي ٢٠-١٨:  ١٧(تثنية  فر التثنية يمثل الكلمة الأخيرة للشـ ). فقد كان سـ

ات   ة كلمـ ابـ امس بمثـ اب الخـ د الكتـ ك، يُعـ اءً على ذلـ ه. وبنـ ــعبـ ا االله لشـ اهـ أعطـ
  التسبيح الأخيرة الموجَّهة إلى االله من شعبه.

المزمور   ل    ١٠٧يفتتح  اثـ ذا ممـ ة. وهـ ه مجهول الهويـ اب، ويظـل كـاتبـ ذا الكتـ هـ
:  ١٠٧إلى تقديم الشـــكر للرب (  . يعبِّر هذا المزمور عن توق١ٍللكتاب الأول والمزمور 
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،  ١٥، ٨) لأجل شـخصـه، ثم يليه تسـبيح وحمد لأجل ما صـنعه الرب (الآيات ١
ا أن نكون شــاكرين على هذين الأمرين عينهما. فإن ٣١،  ٢١ ). وعلينا نحن أيضــً

ا همـا أمران   ا وحفظـه لنـ ة بنـ ه المـذهلـ ايتـ ذكُّر عنـ ة الرب، وتـ معرفـة مـدى عظمـ
  كفيلان بأن يجعلا ألسنتنا تفيض بالتسبيح والشكر.

ات من المزامير. تُعرف المزامير  دة مجموعـ ـًــا على عـ امس أيضـ اب الخـ يحتوي الكتـ
ــم ”  ١١٨-١١٣ ــرائيل من أرض للوياالهباس ــعب إس ــلة بنجاة ش “، وهي متص

مصـر، وكانت ترنَّم خلال الأعياد السـنوية المخصـصـة ليهوه. وربما رتلها الرب 
عليه مباشـرة.   ض) قبل القب٣٠:  ٢٦يسـوع مع تلاميذه في عيد الفصـح (متى  

ـَــهُ   ٱلَّـذيِ ٱلْحَجرَُوفي هـذه المزامير نقرأ عن الرب الكلمـات التـاليـة: «  ٱلْبَنَّـاؤوُنَرَفَضـ
  ).٢٢:  ١١٨(مزمور   »ٱلزَّاويَِةِقَدْ صَارَ رَأْسَ 

مجموعة أخرى يطُلق عليها ”ترانيم المصـاعد“.    ١٣٤إلى   ١٢٠كما تمُثل المزامير 
اد الكبرى   الأعيـ ال بـ ــليم للاحتفـ اء الارتحـال إلى أورشـ ل أثنـ انـت هـذه المزامير ترُتَّـ كـ
ــين، وعيد المظال). ويفترض بعض معلِّمي   ــح، وعيد الخمس الثلاثة (عيد الفص

شــر كانت ترُتَّل مزمورًا مزمورًا عند الكتاب المقدس أن هذه المزامير الخمســة ع
صـــعود كل درجة من درجات مدخل ســـاحة الهيكل في أورشـــليم، التي كان  
ــرة درجـة. وحتى إذا كـان هـذا غير صـــحيح، فـإن هـذه المزامير  عـددهـا خمس عشـ
تُسـلط الضـوء على فكرة أننا يجب أن نكون شـعبًا مُسـبِّحًا طوال رحلتنا لنكون  

  مع الرب حيث يكون هو!

ا أن نلاحظ مجموعـة أخيرة من المزامير، وهي المزامير   . تُعرَف  ١٥٠إلى    ١٤٦يجـدر بنـ
هذه المزامير الخمسـة باسـم ”مزامير الهللويا“. وما أروع أن يُختَتَم الكتاب الأخير  
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ــبيح! فكـل مزمور منهـا يبـدأ  ــاعدية من التسـ من ســـفر المزامير بنغمـات تصـ
وينتهي بعبارة «ســبِّحوا الرب!» وتُشــكِّل هذه الكلمات البصــمة الأخيرة لروح  
ب  ة الكتـ اب الخـامس، بـل إلى ـايـ ة الكتـ االله، التي تشـــير ليس فقط إلى ـايـ

  الخمسة جميعها.

يَّ ا وجود مزمورين مسـ يين في الكتاب الخامس. فقد اقتُبسِ وايجب أن نلاحظ أيضًـ
؛ عبرانيين  ٤٤:  ٢٢في العهد الجديد، وهو متصـل بالرب يسـوع (متى   ١١٠المزمور 

ــي٢٠َّ:  ٦؛  ١٠، ٦:  ٥ ــرة مزموران مرتَّبان أبجديا، وا). وهذا المزمور المس ي يعقبه مباش
، يعقبه أيضًـا ١١٨ي الآخر، وهو المزمور  وا. والمزمور المسـي١١٢َّ،  ١١١وهما المزموران 

ا، وهو المزمور   ديـ أبجـ ب  ذه  ١١٩مزمورٌ مرتَّـ ب هـ د االله في ترتيـ يـ ا أروع أن نرى  ومـ  .
مـزمـوريـن  الخــامـس  الـكـتــاب  يحـوي  الأول،  الـكـتــاب  في  الحــال  هـو  فـكـمــا  المـزامـير! 

بالضــبط،   يين تعقبهما مباشــرةً مزامير مرتَّبة أبجديا. وكما حدث قبلاًوامســيَّ
ــيَّ أول مزمور مسـ أتي  يُتبعَ المزمور وايـ ا، بينمـا  ديـ أبجـ ي متبوعـًا بمزمورين مرتبين 

ــيَّ ا. ويبـدو أن هـذا الترتيـب يبرز مـا واالمسـ ب أبجـديـ ي الثـاني بمزمور واحـد فقط مرتَّـ
  ية.واسيعقب رؤية الرب، والأثر الذي سيترتب على رؤيتنا له في المزامير المسيَّ

لم يتطرق هذا المقال سـوى إلى أجزاء بسـيطة من هذا الموضـوع، دون أن يتعمَّق 
فيه. فليت االله يشـــجعنا على التعمق أكثر في هذا الموضـــوع، والتلذُّذ بكمال  

اس من مزمور   اقتبـ ا بـ ا هنـ ة االله. ونختتم كلامنـ رَاجٌ لرِجِلِْي  ١٠٥:  ١١٩كلمـ ــِ ، «سـ
بِيلِي». فإن كلمة االله تكشـــف لنا أين نحن وإلى أين ينبغي أن  كلاَ مُكَ ونَُورٌ لِســـَ

  نذهب. ليبارككم الرب!



٣٢ 
 

  

  

  

  

  

  

  

مـــع أن جميـــع الأســـفار المقدَّســـة تفـــيض ”

ــذب  ــو الأع ــزامير ه ــفر الم ــإن س ــة االله، ف بنعم

ــا ــا جميعًـ ــن بينهـ ــة مـ “. هـــذه شـــهادة قديمـ

ا: ” يصــح أن نطلــق علــى ســفر المــزامير أمبروسيوس. قــال مــارتن لــوثر أيضــً

ا مصــغرًا ــا مقدســً “. ويمكننــا إضــافة المئــات مــن الشــهادات المماثلــة. كتابً

ــع  ــدى جمي ــة االله ل ــن كلم ــلة م ــزاء المفض ــن الأج ــزامير م ــت الم ــد كان فق

  القديسين، يهودًا ومسيحيين على حد سواء.

ــت  ــل. وكان ــادة في الهيك ــزامير للعب ــتخدمون الم ــدماء يس ــود الق ــان اليه ك

ــم  ــة باس ــزامير المعروف ــة الم ــاا”مجموع ــزامير “لهللوي ــي الم ، ١١٨إلى  ١١٣، وه

ــين، وعيــد المظــال.  ــح، وعيــد الخمس ــال بعيــد الفص ــل خــلال الاحتف ترتَّ

 أرنو جيبلين
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ــزال  ــدَّد. ولا ي ــبٍ مُح ــل بترتي ــزامير ترُتَّ ــت الم ــل، كان ــومي في الهيك ــكل ي وبش

  اليهود يستخدموا حتى الآن في كلِّ أعيادهم وفي المجمع أيضًا.

ــي  ــد (كولوسـ ــد الجديـ ــبيح في العهـ ا بالتسـ ــً ــزامير أيضـ ــربَط المـ ؛ ١٦: ٣تُـ

ــوب  ــادة ١٣: ٥يعق ــأا، في العب ــذ نش ــة، من ــتخدمتها الكنيس ــد اس ). فق

ــب في  ــد القل ــزامير، إذ يج ــراد الم ــتخدم الأف ــذلك، يس ــة. ك ــة والفردي الجماعي

ا لمختلـــف خـــبرات الحيـــاة البشـــرية  ــً تلـــك التـــرانيم والصـــلوات انعكاسـ

ومشــاعرها. فــإن المتــألم الغــارق في الحــزن يجــد في هــذا الســفر خــبرات مماثلــة 

ــى الإ ــجيعًا عل ــد تش ــث يج ــر، حي ــل وأكث ــه، ب ــي لحالت ــى االله والتحل ــال عل تك

ــا  ــع قلبه ــق م ــا يتواف ــد م ــة تج ــنفس التائب ــذلك، ال ــاة. ك ــاليقين في النج ب

ــي،  ــذي يشــعر بالوحــدة، والعجــز، والتخل المنكســر والمنســحق. والشــخص ال

يقرأ في هــذا الســفر عــن آخــرين مــروا بــالخبرة عينهــا، فيجــد في ذلــك تعزيــة، 

ــة  ــان والثق ــزز الإيم ــزامير يع ــفر الم ــإن س ــذا، ف ــاءً. وهك ــلامًا، ورج ــا، وس وفرحً

  بالرب، ويبث روح عبادة تملأ قلب المؤمن بالمهابة والحمد.

ــرب  ــو أن ال ــزامير، وه ــفر الم ــوا س ــؤمنين إلى أن يحب ــدفع الم ــر ي ــبب آخ ــة س ثم

ــع  ــفر كمــا لم يظهــر في أي موض ــط ظــاهرًا في هــذا الس ــيس فق يســوع ل

ا اســتخدم المــزامير طــوال حياتــه المبارَكــة علــى الأرض، بــل  آخــر، لكنــه أيضــً

ا. فإننــا نــرى في الســفر صــلواته الخاصــة مكتوبــة مســبقًا  وفي مجــده أيضــً

ــدة،  ــعور بالوح ــزن، والش ــن الح ــيرات ع ــف التعب ــث تص ــطة روح االله، حي بواس
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والـــرفض والألم مـــا مـــرَّ هـــو نفســـه بـــه في مســـيرة اتضـــاعه. كـــذلك، 

ــاة  ــة، حي ــورة نبوي ــس، بص ــور تعك ــي أم ــاالله ه ــة ب ــادة والثق ــبيح والعب التس

ــان  ــدما ك ــه عن ــؤمن أن ــن ن ــها. ونح ــتي عاش ــى االله ال ــال عل ــة والاتك الطاع

يقضــي الليــالي في الصــلاة ســاكبًا قلبــه أمــام أبيــه، ســواء علــى الجبــل أو 

ــه ربمــا كــان يفعــل ذلــك مســتخدمًا المــزامير. فقــد اســتخدم  ــة، فإن في البري

ــالمزمور  ــه مــع تلاميــذه، كمــا أفحــم أعــداءه باستشــهاده ب المــزامير في حديث

. كــذلك، مــا حــدث في جثســيماني ذُكِــر في المــزامير؛ وفي آلام يســوع ١١٠

ا،  على الصــليب، تمــم كــل مــا تنبــأت بــه المــزامير. وعنــد قيامــة يســوع أيضــً

ــرة  ــتخدم الفك ــور  اس ــة في مزم ــو ٣١: ٢٢المقدَّم ــا قُ ــال: «اِذهَْبَ ــدما ق  لاعن

). وقــد فــتح أذهــان تلاميــذه ليفهمــوا مــا في الكتــب ١٠: ٢٨خْــوتَِي» (مــتى لإِ

ــامُوسِ  ــي نَ ــي فِ ــوبٌ عَنِّ ــوَ مكَْتُ ــا هُ ــعُ مَ ــتِمَّ جمَِي ــدَّ أنَْ يَ ــهُ لا بُ ــحاً «أنََّ موض

ى وَ ــاءِمُوســَ ــزَاميرِِوَ ٱلأنَْبِيَ ــا  »ٱلمَْ ــذي ٤٤: ٢٤(لوق ــك لتلمي ــل ذل ــال قب ). وقــد ق

ــي أنََّ  ــانَ يَنْبَغِ ــا كَ يحَعمــواس: «أمََ ــدِه؟ِ.   ٱلمَْســِ ــى مَجْ ــدخْلُُ إلَِ ــألََّمُ بِهَــذَا ويََ يَتَ

ى ومَِــنْ جمَِيــعِ  ٱبْتَــدَأَثُــمَّ  رُ  ٱلأنَْبِيَــاءِمِــنْ مُوســَ ةَ ٱلأمُُــورَ لَهمَُــايُفَســِّ  ٱلمُْخْتَصــَّ

  ).٢٧-٢٦:  ٢٤(لوقا  »ٱلكُْتُبِبِهِ فِي جمَِيعِ  

ــيجلس  ــه االله ل ــب ب ــين االله، ورحَّ ــن يم ــس ع ــلاء وجل ــعد إلى الع ــدما ص وعن

ــا علــى رتبــة ملكــي صــادق، كــان ذلــك بحســب مزمــور  . ٤: ١١٠ويكــون كاهنً

ــائس، اســتخدم المــزامير  ــا مــن عرشــه إلى الكن ــائله الــتي وجهه وفي رس

ــا  ا (رؤي ــة، ســيترنم كــلٌّ مــن الســماء والأرض ٢٧: ٢أيضــً ــه ثاني ــد مجيئ ). وعن
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تاف ”هللويــا“ الــوارد في ختــام هــذا الســفر، وســيتحقق كــل المجــد الــذي 

  سبق فتنبأت به المزامير.

ــريٌ ــبب، ح ــه  لهــذا الس ــا، لأن ــا في أعينن ــزًا وثمينً ــون عزي ــفر أن يك ــذا الس

كـــان ثمينًـــا في عينيـــه، وهـــو يعلـــن شخصـــه لقلوبنـــا. كمـــا أن روح االله 

ــفار  ــن أس ــر م ــفر آخ ــن أي س ــر م ــائل أكث ــزامير في الرس ــفر الم ــبس س يقت

  العهد القديم.

ــورح، وموســى،  ــاف، وبنــو ق ــزامير هــم داود، وآس ــاب المعــروفين للم إن الكُتَّ

ــان.  ــان، وإيث ــت وهيم ــرى كُتب ــزامير الأخ ــض الم ــار أن بع ــذنا في الاعتب وإذا أخ

ــزامير.  ــاب الم ــين كُت ــل ب ــدة تفص ــرون ع ــندرك أن ق ــبي، فس ــرة الس ــلال فت خ

فقد كانت المــزامير بحــوزة شــعب إســرائيل في صــورة غــير مُجمَّعــة، بــل إــا 

كانــت مبعثــرة إن جــاز التعبــير، حــتى قــام شــخص مــا في وقــت مــا بجمعهــا 

  في سفر واحد بالصورة التي بين أيدينا اليوم.

ولا نعــرف علــى وجــه الدقــة مــن قــام ــذا الــدور الرائــع مــن جمــع المــزامير 

ف عــن هويتــه، لكــن يمكننــا أن نقــول في يقــين إن  وترتيبهــا، حيــث لم يكُشــَ

ــذا  ــؤدي ه ــن روح االله لي ــي م ــد دُع ــك ق ــل ذل ــذي فع ــبراني ال ــديس الع الق

ــو  ــدينا الآن ه ــتي ل ــورة ال ــفر بالص ــزامير في الس ــذه الم ــب ه العمــل، وإن ترتي

  العمل الكامل للروح القدس.
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ــن  ــدثون ع ــذين يتح ــاد ال ــا بالنق ــطدم هن ــاموا ”نص ــين ق ــرِّرين مختلف مح

ــب للســفر في مناســبات مختلفــة ــب وإعــادة الترتي . فهــم يزعمــون، “بالترتي

ــور  ــام المزم ــواردة في خت ــارة ال ــال، أن العب ــبيل المث ــى س ــي ٧٢عل ــتْ «، وه تمََّ

ى ــَّ ــنِ يَس لَوَاتُ دَاوُدَ بْ ــَ ــأتي  »ص ــداود ت ــرى ل ــزامير أخ ــا، لأن م ــت في محله ليس

بعد ذلك، مــرجحين أن يكــون ذلــك عمــل أحــد المحــررين. غــير أن العبــارة الــتي 

ــا، إذ يعلــن المزمــور عــن أمجــاد  ٧٢تــأتي في ختــام المزمــور  تحمــل معــنى مختلفً

ــى  ــل داود عل ــن ســليمان. وإذ حص ــم م ــذي هــو أعظ ــذاك ال الملكــوت الآتي ل

تمــت صــلوات داود، أي صــلواتي، إذ لــيس لــدي مــا ”لمحة من ذلك المجــد، قــال:  

  .“يمكن أن أطلبه أعظم مما يعلنه هذا المزمور

ففي واقع الأمر، ما قــام بــه ذلــك الجــامع المجهــول للمــزامير يبــيِّن أنــه عمــل 

ــى  ــدينا ســلة تحتــوي عل ــروح االله. لنفتــرض أن ل  ١٥٠شــخصٍ واحــدٍ منقــاد ب

حجـــرًا كريمًـــا، مثـــل الألمـــاس واليـــاقوت الأحمـــر واليـــاقوت الأزرق والزمُـــرد 

ــذه  ــب ه ــه ترتي ــا من ــائغٍ وطلبن ــلة إلى ص ــذه الس ــذنا ه ــا أخ ــئ، وأنن واللآل

ــل ســيأخذ حجــرًا  ــف ســيفعل ذلــك؟ ه ــار في صــورة قــلادة، فكي الأحج

عشــوائيا ويضـــعه في الخـــيط، ثم يتنــاول آخـــر فـــآخر حــتى ينتهـــي مـــن 

ــدة،  ــى ح ــرٍ عل ــل حج ــيفحص ك ــه س ــالطبع لا، لكن ــا؟ ب ــعها جميعً وض

ويدرس قيمــة كــل قطعــةٍ مــن الزمــرد واليــاقوت، وبريــق كــل ألماســة، ولمعــان 

ــل درا ــؤة، ثم سيواص ــل لؤل ــك ك ــرٍ في تل ــل حج ــب لك ــع المناس ــة الموض س

  القلادة، بحيث يبرُز قيمته الخاصة من خلال علاقته بالأحجار الأخرى.
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ــا  ــدينا هن ــن ل ــية.  ١٥٠ونح ــواهر الأرض ــيرًا الج ــا كث ــوق في قيمته ــوهرة تف ج

فإا جواهر ناتجــة عــن وحــي إلهــي، وكــان لا بــد مــن ترتيبهــا بنظــامٍ دقيــق 

وجيد بحيــث تشــغل كــل جــوهرة مكاــا الصــحيح، لتعــبر عــن مضــموا 

ــك  ــوى ذل ــذلك س ــام ب ــتطيع القي ــان يس ــذي ك ــن ال ــفر. وم ــذا الس في ه

الشخص الذي يــدرك قيمــة هــذه المــزامير ومعانيهــا! فــإن روح االله قــد جمــع 

ــدينا، في  ــار ل ــذا، ص ــتي اختارهــا. و ــه ال ــا، بواســطة أدات ــزامير معً هــذه الم

ــك هــي الحقيقــة الــتي  ــع. وتل ــب الحــالي، إعــلان إلهــي متسلســل ورائ الترتي

غابت عن كثيرين جدًا مــن قــراء ســفر المــزامير. ففــي العمــوم، عــادة مــا نقــرأ 

ــالمزامير مزمــورًا واحــدً ــذي يســبقه، أو ب ــالمزمور ال ــه ب ا دون الالتفــات إلى علاقت

الــتي تليــه، ودون إدراك أنــه لــيس ســوى حلقــة واحــدة في سلســلة متصــلة. 

ــة  ــود رومي ــا يق ــة  ٦فكم ــة ٧إلى رومي ــدوره إلى رومي ــود ب ــذي يق ــذا ٨، ال ، هك

  الحال مع المزامير. وهنا نكتشف الحكمة الإلهية.

تــأتي هــذه المــزامير في صــورة مجموعــات، ويجــب التعامــل معهــا علــى أــا 

ــى  ــة. فعل ــة الحقيقي ــة والنبوي ــالتها الروحي ــم رس ــي نفه ــا ك ــة معً مترابط

ــال، يُعــد المزمــور  ــوة عــن المســيح في آلامــه، أو عــن الراعــي  ٢٢ســبيل المث نب

بأنــه راعــي  ٢٣الصــالح الــذي يبــذل نفســه عــن الخــراف. ثم يصــفه المزمــور 

  أنه رئيس الرعاة الآتي في مجد.  ٢٤الخراف العظيم، في حين يعلن المزمور 
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بداية العديــد مــن المــزامير، نجــد كلمــةً عبريــةً. فعلــى ســبيل المثــال، نقــرأ   في

ــامِ لإِ«الكلمــات التاليــة:  ٨في مزمــور  ــينَمَ ــى  ٱلمُْغَنِّ ــةِعلََ ، وفي المزمــور »ٱلْجَتِّيَّ

ــرأ الآتي:  ١٦ ــدَاوُدَ«نق ــةٌ لِ ــب »مُذهََّبَ ــب الترتي ــي، بحس ــا يل ــنعرض فيم . وس

ــدرجها،  ــات تـ ــزال بعـــض الترجمـ ــة الـــتي لا تـ ــاوين العبريـ ــدي، العنـ الأبجـ

  ومعانيها:

• Ayeleth-Shahar ِــة بحِْ، أو «أيَِّلَ ــُّ ــور  »ٱلص ــوء ٢٢(مزم ــا الض  د ــَ ). ويُقص

ــرون  ــعته الأولى بق ــبَّه أش ــذي تش ــبح، وال ــوع الص ــبق طل ــذي يس ــر ال المبك

  الغزال (الأيل) اللامعة.

• Alamoth» ٤٦(مزمور  »ٱلْجَوَابِ، ومعناها ”بصوت فتيات شابات“، أو(  

• Al-Tashcheth٧٥،  ٥٩-٥٧ تُهلِْكْ» (مزمور : ومعناها «لا(  

• Eduth ٦٠: ومعناها ”شهادة“ (مزمور(  

• Gittith» ٨٤،  ٨١، ٨أو ”معصرة الخمر“ (مزمور  »ٱلْجَتِّيَّةِ: أي(  

• Jeduthun  ٧٧،  ٦٢، ٣٩: «يَدوُثُونَ» أو ”المسبِّح“ (مزمور(  

• Mahalath» :ِــود ــور  »ٱلْعُـ ــرض“ (مزمـ ــول: ٥٣أو ”مـ ــتش يقـ ــب ديليـ ). كتـ

ــى « ــودِ”علََ ــزين »ٱلْعُ ــلوب ح ــة أو أس ــة حزين ــير إلى نغم ــت “تش ــواء كان ، س

ــة  ــة  Mahalathكلم ــان الرثائي ــن الألح ــوع م ــذا الن ــل ه ــا لمث ــها اسمً نفس

(أوالكئيبـــة)، أو أـــا وضُـــعت للإشـــارة إلى الكلمـــة الأولى مـــن ترنيمـــة 
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إشـــارة إلى إيقـــاع هـــادئ وبطـــيء  Mahalathمعروفـــة. ويمكننـــا أن نعتـــبر 

  نسبيا“.

• Mahalath Leannoth» ــى ــودِ: علََ ــتى  »ٱلْعُ ــا معناهــا ”مــرض ح ــاءِ وربم للِْغِنَ

  )٨٨الذل“ (مزمور 

•  Maschil ــور يدَةٌ» (مزمــ ــِ ــيم“ أو «قَصــ ، ٥٥-٥٢، ٤٥-٤٤، ٤٢، ٣٢: أي ”تعلــ

١٤٢،  ٨٩،  ٨٨، ٧٨،  ٧٤(  

• Michtam ٦٠-٥٦،  ١٦: «مُذهََّبَةٌ» أو ”منقوش“ (مزمور(  

•   Muth-Labben ِ٩(مزمور   »ٱلِٱبنِْ: «مَوْت(  

• Neginoth ِــارِٱلأَ: «ذوََات ــار“ (مزمـــور  »وتَْـ ، ٦١، ٥٥، ٥٤، ٦، ٤أو ”نقـــرات الأوتـ

٧٦،  ٦٧(  

• Nehiloth ِ٥أو ”الأملاك“ (مزمور    »ٱلنَّفخِْ: «ذوََات(  

• Sheminith» :ِــرَار ــور  »ٱلْقَ ــة“ (مزم ــى الثماني ــة“ أو ”عل ــة الثامن أو ”الفرق

١٢، ٦(  

• Shiggaion ٧: «شَجَويَِّةٌ» أو ”هتاف بصوت عالٍ“ (مزمور(  

• Shoshannim» :َِّ٨٠، ٦٩،  ٤٥(مزمور  »ٱلسُّوسن(  

•   Shoshannim-Eduth ٨٠،  ٦٠شهادة» (مزمور   ٱلسُّوسنَِّ: «على(  

ــلاه» ــة «س ــرد كلم ــذلك، ت ــا  ٧١ (Selah)ك ــزامير، ومعناه ــفر الم ــرة في س م

ــيلاً” ــا “التوقــف قل ــع“. ويمكــن اعتباره ــانوي آخــر، وهــو ”يرف ــا معــنى ث ، وله
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ــبيح  ــا بالتس ــع قلوبن ــل، ثم نرف ــف ونتأم ــراءة إلى أن نتوق ــلال الق ــا خ دعــوة لن

  والصلاة.

ــد  ــفار العه ــزامير في أس ــفر الم ــهد روح االله بس ــابقًا، استش ــا س ــا ذكرن كم

ــه  ــه دلالت ــرٌ ل ــذا أم ــديم، وه ــد الق ــر في العه ــفر آخ ــن أي س ــر م ــد أكث الجدي

ــوحَى  ــواهر المُ ــذه الج ــة له ــة البالغ ــةً إلى الأهمي ــارةً إلهي ــدُّ إش ــة، ويُع المهم

ــتي  ــيرات ال ــات والتعب ــةً بالاقتباس ــةً جزئي ــي قائم ــا يل ــنعرض فيم ــا. وس 

  وردت في العهد الجديد، مع ما يقابلها في سِفر المزامير:

ــور  ٦: ٤مـــتى  • ــم ١٢-١١: ٩١(مزمـ ــى فـ ــاء علـ ــذا الإقتبـــاس الأول جـ ). هـ

  إبليس، وقد أظهر فيه معرفته الجيدة بالكلمة ومعناها.

  )٢:  ٧٨(مزمور   ٣٥:  ١٣متى   •

  )٢٢:  ١١٨(مزمور   ٤٢:  ٢١متى   •

  )٨:  ٢٢(مزمور   ٤٣:  ٢٧متى   •

  )٩:  ٦٩(مزمور   ١٧:  ٢يوحنا   •

  ).٢٥-٢٤:  ٧٨(مزمور   ٣١:  ٦يوحنا   •

  ).٦:  ٨٢(مزمور   ٣٤:  ١٠يوحنا   •

  ).٩:  ٤١(مزمور   ١٨:  ١٣يوحنا   •

  ).٤:  ٦٩؛  ١٩:  ٣٥(مزمور   ٢٥:  ١٥يوحنا   •

  ).١٨:  ٢٢(مزمور   ٢٤:  ١٩يوحنا   •
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  ).٢١:  ٦٩(مزمور   ٢٨:  ١٩يوحنا   •

  ).٢٠:  ٣٤(مزمور   ٣٦:  ١٩يوحنا   •

  ).١٧:  ٢٢(مزمور   ٣٧:  ١٩يوحنا   •

  ).٩:  ٤١(مزمور   ١٦:  ١أعمال الرسل   •

  ).٢٥:  ٦٩(مزمور   ٢٠:  ١أعمال الرسل   •

  ).١١-٨:  ١٦(مزمور    ٢٨-٢٥:  ٢أعمال الرسل   •

  ).١:  ١١٠(مزمور   ٣٤:  ٢أعمال الرسل   •

  ).٢-١:  ٢(مزمور   ٢٥:  ٤أعمال الرسل   •

  ).٧:  ٢(مزمور   ٣٣:  ١٣أعمال الرسل   •

  ).١٠:  ١٦(مزمور   ٣٥:  ١٣أعمال الرسل   •

    ).٤:  ٥١(مزمور   ٤:  ٣رومية   •

  ).٣-٢:  ١٤(مزمور   ١٢:  ٣رومية   •

  ).٣:  ١٤٠(مزمور   ١٣:  ٣رومية   •

  ).٢-١:  ٣٢(مزمور   ٦:  ٤رومية   •

  ).٢٣-٢٢:  ٦٩(مزمور   ١٠-٩:  ١١رومية   •

  ).١:  ١١٧(مزمور   ١١:  ١٥رومية   •

  ).١٠:  ١١٦(مزمور    ١٣: ٤كورنثوس  ٢ •

  ).١٨:  ٦٨(مزمور  ٨:  ٤أفسس   •

  ).٧-٦:  ٤٥(مزمور   ٩-٨:  ١عبرانيين   •
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  ).٢٧-٢٥:  ١٠٢(مزمور   ١٢-١٠:  ١عبرانيين   •

  ).١:  ١١٠(مزمور   ١٣:  ١عبرانيين   •

  ).٦-٤: ٨(مزمور   ٨-٦:  ٢عبرانيين   •

  ).١١:  ٩٥(مزمور  ٣:  ٤عبرانيين   •

  ).٨-٧:  ٩٥(مزمور  ٧:  ٤عبرانيين   •

  ).٤:  ١١٠(مزمور  ٦:  ٥عبرانيين   •

  ).٤:  ١١٠(مزمور   ١٧:  ٧عبرانيين   •

  ).٩:  ٢(مزمور   ٢٧:  ٢رؤيا   •

هــذه ليســت بــأي حــال مــن الأحــوال قائمــة شــاملة مــن الإقتباســات، لأنــه 

  يوجد الكثير غيرها. لكننا أدرجنا فقط أبرز الاقتباسات. انظر أيضًا:

  ٥:  ١في عبرانيين  ٩-٧:  ٢مزمور   •

  ٢٦:  ٤في أفسس  ٤:  ٤مزمور   •

  ٢٣: ٧في متى  ٨:  ٦مزمور   •

  ١٦:  ٢١في متى  ٢:  ٨مزمور   •

  ٢٧-٢٥:  ١٥كورنثوس ١في   ٦:  ٨مزمور   •

  ٣١:  ١٧في أعمال الرسل  ٨:  ٩مزمور   •

  ١٨:  ١٠في رومية    ٤:  ١٩مزمور   •

  ٤٦:  ٢٧في متى   ١:  ٢٢مزمور   •
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(طبَّـــق بــولس التصـــريح المســـياني  ١٧: ٤تيموثـــاوس ٢في  ٢١: ٢٢مزمــور  •

  على وضعه وحالته).

  ٢٦:  ١٠كورنثوس ١في   ١:  ٢٤مزمور   •

  ٦:  ١٣في عبرانيين    ١:  ٢٧مزمور   •

  ٣:  ٢بطرس  ١في   ٨:  ٣٤مزمور   •

  ٧-٥:  ١٠في عبرانيين    ٨-٦:  ٤٠مزمور   •

  ١٨:  ١٣و يوحنا   ١٨:  ١٤في مرقس    ٩:  ٤١مزمور   •

  ٣٥:  ٥في متى   ٢:  ٤٨مزمور   •

  ١٥:  ١٣في عبرانيين    ١٤:  ٥٠مزمور   •

  ٧:  ٥بطرس  ١في   ٢٢:  ٥٥مزمور   •

  ٦:  ١٣في عبرانيين    ٤:  ٥٦مزمور   •

  ٢٩:  ١٩ويوحنا    ٣٦:  ١٥في مرقس    ٢١:  ٦٩مزمور   •

  ٨:  ١تسالونيكي  ٢في   ٦:  ٧٩مزمور   •

  ١٤:  ٣؛  ٥: ١في رؤيا    ٣٧،  ٢٧:  ٨٩مزمور   •

  ٦: ١في عبرانيين    ٦:  ٩٧مزمور   •

  ٧:  ١في عبرانيين    ٤:  ١٠٤مزمور   •

مزمــورًا قــد اقتُــبسِ ســواء في صــورة اقتبــاس  ٥٠في المجمــل، مــا يقــرب مــن 

  مباشر أو غير مباشر أو تلميح في العهد الجديد.
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ا شـــاملاً للرســـالة العظمـــى  ســيكون مـــن المســـتحيل أن نقـــدم عرضــً

ــل  ــة لك ــة متعمق ــوى لدراس ــن س ــلا يمك ــزامير. ف ــفر الم ــمَّنة في س المتض

مزمــور علــى حــدة أن تظُهِــر هــذه الرســالة بالكامــل. وحــتى في هــذه الحالــة، 

فربما لا نلامس ســوى ســطح هــذا المــنجم الرائــع مــن الحكمــة والمعرفــة. ومــا 

ــق  ــالة يتعل ــذه الرس ــن ه ــزءًا م ــو أن ج ــفر ه ــذا الس ــراء ه ــع ق ــه جمي يعلم

أي ضـــــيقاته، وأحزانـــــه،  –باختبـــــار المـــــؤمن القـــــديس في العـــــالم 

ا.  ــه علــى االله، واختبــار العتــق، وغــير ذلــك الكثــير أيضــً واضــطهاداته، واتكال

ختبــارات تخــص قديســين مــن اليهــود، ومع ذلــك، ينبغــي أن نتــذكر أن تلــك الإ

  أما الاختبار المسيحي الحقيقي فهو أسمى من ذلك!

ــون ففــي وســط الإ ــد الأعــداء، يتضــرع هــؤلاء القديس ــى ي ضــطهادات عل

ــور  ــالقش (مزم ــرقهم ك ــداءهم، ويح ــد أع ــي يبي ــود إلى االله لك ). ١٣: ٨٣اليه

لكن يطالــب العهــد الجديــد القديســين اليــوم بــأن يحبــوا أعــداءهم. كــذلك، 

ــا في  ــتي نراه ــورة ال ــالخلاص بالص ــة ب ــارات معرف ــذه الاختب ــد في ه ــنا نج لس

ــاء  ــتخدمين أسم ــرب، مس ــزامير ال ــاب الم ــا كُتَّ ــين دع ــي ح ــل. فف ــدبير الإنجي ت

مختلفــة، مثـــل الصــخرة، والحصـــن، والراعـــي، والتــرس، فإننـــا لا نجـــد أي 

، ولا نجــد أي إعــلان عــن بنــوة القــديس الله، أو أي ذكــر “أبي”اســتخدام لكلمــة 

  للرجاء المبارك في أن يكون معه في بيت الآب.
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ــارزةً  كــذلك، ــادة سمــةً ب ــل والعب ــكر والتبجي ــالة التســبيح والش ــت رس كان

ــيحي  ــبيح المس ــادة والتس ــرى، إن العب ــن مــرة أخ ــزامير. لك ــفر الم أخــرى في س

الحقيقــي أسمــى مــن ذلــك. فإننــا لا نجــد في ســفر المــزامير بأكملــه تســبحةً 

ــس  ــواردة في أفسـ ــك الـ ــاهي تلـ ــارَكٌ ٣: ١تضـ ــا يَ ٱاللهُ، «مُبَـ ــو ربَِّنَـ وعَأبَُـ ــُ  سـ

يحِ، ــذيِ ٱلمَْســِ ــي  ٱلَّ ــةٍ فِ ــةٍ روُحِيَّ ــلِّ برََكَ ــا بكُِ مَاويَِّاتِبَارَكَنَ ــي  ٱلســَّ يحِفِ . »ٱلمَْســِ

ومع ذلــك، فبفضــل نــور إعــلان الإنجيــل الكامــل، وســكنى الــروح ذاتــه الــذي 

ــكال  ــذب أش ــتمد أع ــيحي أن يس ــؤمن المس ــتطيع الم ــالمزامير، يس ــى ب أوح

  التعزية والتشجيع من الاختبارات المدوَّنة في هذه الترانيم.

ومع أن هذا يشكل جزءًا مــن رســالة ســفر المــزامير، فــإن هــذا الســفر هــو في 

ــذي  ــه ال ــبب الوجي ــد بالس ــد الجدي ــدُّنا العه ــوي. ويم ــفر نب ــام الأول س المق

ــا يجعلنــا نقــول ذلــك، لأن الإ ــا نبوي قتباســات مــن ســفر المــزامير تحمــل طابعً

بدرجــة كبــيرة جــدًا. فــإن جميــع الرســائل النبويــة العظيمــة الــتي أعلنهــا 

ــفر  ــة في س ــورة رائع ــرضَ بص ــتقبل، تُع ــة بالمس ــم المتعلق ــاء االله، ورؤاه أنبي

ــاق  ــإن النط ــبر. ف ــرحها بتفصــيل أك ــزامير تش ــن الم ــير م ــل إن الكث ــزامير، ب الم

ــذا  ــدرَس ه ــادراً مــا يُ ــك، ن ــذهل بالحقيقــة. ومــع ذل ــزامير م ــوي لســفر الم النب

الســفر علــى أنــه ســفر نبــوي، إذ لطالمــا تصــدَّرت الدراســة التعبديــة 

  والتأملية المشهد.

فمــا هــي إذن الرســالة النبويــة لســفر المــزامير؟ تتــألف نبــوات ســفر المــزامير 

  من الموضوعات الثلاثة التالية:
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ــة الأولى .١ ــالة النبوي ــق الرس ــيَّ تتعل ــد. بالمس ــه في المج ــاعه ورفعت ا، واتض

ــا ورد  ــوق في عــددها م ــول هــذا الموضــوع تف ــة ح ــأقوال نبوي ــزامير ب وتزخــر الم

ــعياء، وفي أيٍّ  ــفر إش ــل وفي س ــزامير، ب ــفر الم ــر في س ــوع آخ ــأن أي موض بش

  من الأسفار النبوية الأخرى.

وكمــا ذكرنــا ســابقاً، تتضــمن العديــد مــن المــزامير تســجيلاً نبويــا لصــلوات 

ربنــا يســوع، إلى جانــب تعبيراتــه عــن حزنــه وأســاه. كمــا تتكــرَّر مــرارًا وتكــرارًا 

ــعور  ــى الأرض في ش ــا عل ــها هن ــتي عاش ــه ال ــة حيات ــزامير قص ــفر الم في س

ــن م ــا م ــة، وغيره ــة، والخيان ــن الأم ــرفض م ــة، وال ــدة، والكراهي ــحبالوح  لام

ــازون في  ــة يجت ــارهم االله للكتاب ــذين اخت ــاب ال ــان الكُتَّ ــا ك ــاعه. وبينم اتض

ــا فــيهم ذاك الــذي أمكنــه أن يقــول:  خــبرات حــزن وضــيق، كــان روح االله يرين

نعَِ بِــي،  ٱلَّــذيِإنِْ كَــانَ حُــزنٌْ مِثْــلُ حزُنِْــي   ٱنظْرُوُا«تطَلََّعُوا وَ أَذلََّنِــي بِــهِ  ٱلَّــذيِصــُ

  ).١٢:  ١يَوْمَ حمُُوِّ غَضَبِه؟ِ» (مراثي إرميا  ٱلرَّبُّ

أن تطبيــق هــذه المــزامير علــى شــخص ربنــا يســوع يتطلــب قــدرًا كبــيرًا  غــير

مــن الحــذر. فقــد أخطــأ بعــض المعلمــين خطــأً فادحًــا في هــذا الصــدد. علــى 

في  ٧: ٣٨ســبيل المثــال، سمعنــا عــن معلــم للكتــاب المقــدس يطبــق مزمــور 

ــدِ  رتََيَّ قَ ــِ ــه: ”لأنَّ خَاص ــاقول ــا، ٱمْتلأَتََ حَّةٌ“  ٱحْترَِاقً ــِ ديِ ص ــَ ــي جَس تْ فِ ــَ ولََيْس

ــه حمــل في  ــألم هكــذا لأن ــرب ت ــرب يســوع. وقــال هــذا المعلــم إن ال علــى ال

نفســه أســقامنا وأمراضــنا. ومثــل هــذا التعلــيم يجــب أن يُشــجَب بشــدة، 

ــارات  ــا يســوع عب ــا. كمــا لا يجــوز أن نضــع علــى لســان ربن لأنــه خــاطئ تمامً
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ــه  ــا، لأن ــن الخطاي ــكوى م ــة إلى الش ــرب بحاج ــن ال ــاة، إذ لم يك ــرى مش أخ

ــا أن  ــوع محتاجً ــرب يس ــن ال ــال، لم يك ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــلا خطي ــان ب ك

  .٥١يستخدم المزمور 

ــور  ــة في المزم ــورة نبوي ــليب بص ــت آلام الص ــا  ٢٢أُعلن ــرى. كم ــزامير أخ وم

جــرى التنبــؤ علــى نحــو رائــع، في العديــد مــن المــزامير، بالمجــد الــذي ســيعقب 

ذلـــك، أي بملُـــك المســـيح وملكوتـــه. فـــإن مجيئـــه الأول في اتضـــاع لكـــي 

يُــرفضَ ويمـــوت، ومجيئـــه الثـــاني لكـــي يُقبَـــل ويملـــك علـــى الأرض، همـــا 

الرســالتان النبويتــان الأكــبر في ســـفر المــزامير. ومــن المثــير للاهتمـــام أن 

ية الأربعــة الكــبرى الــتي نجــدها وانلاحظ الترتيب الــذي تــرد بــه المــزامير المســيَّ

في الكتـــاب الأول مـــن الســـفر، والـــتي يوجـــه روح االله انتباهنـــا إليهـــا في 

  العهد الجديد.

  : حيث تُعلن بنوة ربنا يسوع الله.٢المزمور  •

  : إعلان أنه ابن الإنسان.٨المزمور  •

  : هو الشخص الطائع.١٦المزمور  •

  : الإعلان عن طاعته حتى الموت، موت الصليب.٢٢المزمور  •

  بكل مزمور من هذه المزامير.  وقد كان مجده متصلاً •

ــاني .٢ ــوي الث ــوع النب ــا،  الموض ــق بإســرائيل، أي بأحزا ــزامير يتعل لســفر الم

وضــيقاا، وآلامهــا، ومــا ينتظرهــا مــن خــلاص، واســترداد، وبركــة، ومجــد. 

ــذلك إلى النبــوات المختصــة بتبــدُّدهم الحــالي، أو بالضــيقات  ولســنا نشــير ب
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ــبرات  ــير إلى الخ ــا نش ــيح، لكنن ــها للمس ــة لرفض ــة نتيج ــت بالأم ــتي حلَّ ال

ــا،  ــازوا فيه ــود أن يجت ــن اليه ــة م ــة تقي ــى بقي ــيتعين عل ــتي س ــارب ال والتج

ــبق  ــذين س ــداده الل ــه وارت ــط ظلمت ــر وس ــدهر الحاض ــي ال ــدما ينقض عن

  التنبؤ ما.

ــوبَ“، قــائلاً:  تحــدث ــى يَعْقُ يقٍ علََ ــتُ ضــِ إرميــا عــن هــذه الفتــرة ودعاهــا ”وَقْ

ــكَ  ــوْمَ«آهِ! لأنََّ ذلَِ ــوبَ،  ٱلْيَ ــى يَعْقُ يقٍ علََ ــتُ ضــِ ــوَ وَقْ ــهُ. وهَُ ــيسَْ مِثلُْ ــيمٌ ولََ عظَِ

يُخلََّصُ مِنْــهُ» (إرميــا  ــهُ ســَ ). وســتظهر تلــك البقيــة عنــدما ٧: ٣٠ولَكَِنَّ

يكتمل القصد مــن التــدبير الحاضــر، ألا وهــو دعــوة شــعب علــى اســم الــرب 

ــةٌ مــن شــعب االله الأرضــي، مدفوعــة  (أي الكنيســة). وحينهــا ســترجع بقي

بقــوة روح االله، إلى الــرب، ويجتــازون ذلــك الزمــان العصــيب مــن الضــيق، الــذي 

ــتى  ــيمٌ» (مـ يقٌ عظَِـ ــِ ــوع «ضـ ــرب يسـ ــاه الـ ــك ٢١: ٢٤دعـ ــيكون ذلـ ). وسـ

بالنســبة لهــم زمــان مخــاضٍ وألم، إذ سيقاســون علــى يــد الأمــم الشــريرة، 

  ).١٢:  ٦٤-١٥:  ٦٣ويصلُّون طالبين النجاة (انظر إشعياء 

تقــدم لنــا المــزامير الصــورة الأكثــر اكتمــالاً لخــبرام المروِّعــة. ففيهــا نقــرأ 

ــى  عــن أحــزام وضــيقام، ونســمع صــلوام وصــرخام، قــائلين: «إلَِ

ــور  ــى؟» (مزم ــى مَتَ ــارَبُّ... إلَِ ــى يَ ــي ١: ١٣مَتَ ــرب لك ــرعون إلى ال ). فهــم يتض

ــم. والأرض،   ــة ــم المحيط ــطهاد الأم ــن اض ــهم م ــترل ليخلص ــدخل وي يت

ــا، ســتتعرض للغــزو مــن جديــد. ثم نقــرأ في  الــتي كانــت قــد اســتُعيدت جزئي

، عـــن شـــخص شـــرير يتســـلط علـــيهم ٥٥، ١٠المـــزامير، مثـــل المزمـــورين 
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وينقض العهــد. وهــذا هــو «إنســان الخطيــة»، أي ضــد المســيح الــذي ســيأتي 

ــرخون إلى االله  ــلاص، سيص ــا للخ ــرعون طلبً ــم يتض ــا ه ــة. وبينم في النهاي

ــه. وهــذا يفســر  ــره وعدل ــه بحســب ب طــالبين الانتقــام مــن أعــدائهم وأعدائ

ــم  ــرَف باس ــتي تُع ــزامير ال ــا الم ــة”تمامً ــلوات اللعن ــذا  “ص ــبر ه ــرة ع المنتش

  السفر.

ــأتي  ــماء، وي ــتح الس ــلوام، وتنف ــتجاب ص ــهد، إذ تُس ــير المش ــأةً، يتغ وفج

ــوحهم إلى  ثانيــةً الملــك الــذي طــال انتظــاره، فتمُســح دمــوعهم، ويتحــول ن

ــة  ــالون البرك ــيُنقَذون، وين ــم س ــحكات. فه ــنهم إلى ض ــدل أني ــانٍ، ويتب أغ

بصـــفتهم شـــعبه، فتتبـــارك أرضـــهم، ويصـــيرون هـــم أنفســـهم قنـــاة 

  للبركة والرحمة لأمم الأرض. ياله من مشهدٌ مثير ومذهل.

ــبرز الموضــوع النبــوي الثالــث  .٣ ــذخَّيُ رة لشــعب االله الأمجــاد المســتقبلية المُ

ــوات  ــام نب ــن أم ــر، نح ــير آخ ــها. بتعب ــة نفس ــم الأرض، وللخليق ــدي، ولأم المف

ــزامير  ــوارد في ســـفر المـ ــوي الـ ــيم النبـ ــالملكوت الآتي. وإن التعلـ متصـــلة بـ

يدحض تمامًــا الــرأي بعــد الألفــي، القائــل إن المســيح لــن يــأتي ثانيــة إلا بعــد 

فترة ألف ســنة مــن الســلام والــبر. فهــذه النبــوات تبــيِّن بشــكل قــاطع أنــه 

ــأتي أي  ــلأرض، أو أن ي ــرائيل، أو للأمــم، أو ل ــق أي بركــة لإس يســتحيل أن تتحق

ــةً.  ــك ثاني ــيء المل ــد مج ــره، إلا بع ــالم بأس ــوع للع ــار، أو أي رج ــلام أو ازده س

ويُختـــتم ســـفر المـــزامير تافـــات الهللويـــا المدويـــة، أي بتلـــك النهايـــة 

  بتسبيحه. المجيدة التي فيها ستتغنى السماء والأرض  
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تتوافق أقســام ســفر المــزامير الخمســة بطريقــة مذهلــة ولافتــة للنظــر مــع 

ــى  ــفار موس ــدس، أي أس ــاب المق ــا الكت  ــتح ــتي يُفت ــة ال ــفار الخمس الأس

ــا لــدى اليهــود القــدامى، حيــث أطلقــوا  الخمســة. وكــان هــذا الأمــر معروفً

علــى ســفر المــزامير اســم ”أســفار داود الخمســة“. وقــد ورد الــنص التــالي في 

ــور  ــى المزم ــدراش عل ــن المي ــي م ــق الأرام ــني ١: ١التعلي ــى ب ــى موس ، ”أعط

ــاهم داود  ــك، أعط ــع ذل ــافؤ م ــة، وفي تك ــريعة الخمس ــفار الش ــرائيل أس إس

  كتب المزامير الخمسة“.”

  ٤١-١القسم المتوافق مع سفر التكوين: المزامير   .١

يحمل هذا القســم طابعًــا مطابقًــا لســفر التكــوين، لأنــه يــذكر الكثــير عــن 

ــد أولاً ــا نج ــان. فإنن ــين  الإنس ــادًا ب ــد تض ــرير، ثم نج ــار والش ــين الب ــادًا ب تض

عَ قلــيلاً عــن  الإنســان الأول، آدم، والإنســان الثــاني، يســوع المســيح، الــذي وضُــِ

ــور  ــة (مزم ــذي ٨الملائك ــرير، ال ــخص الش ــفًا للش ا وص ــً ــا أيض ــد هن ). ونج

ــد  ــذا، أي ض ــة ه ــان الخطي ــتقبل. وإنس ــرار في المس ــرد الأش ــكل ذروة تم سيش

، بينمـــا تتنـــاول المـــزامير الـــتي ١٠، ٩المســـيح، مشـــار إليـــه في المزمـــورين 

ــزامير  ــان. وفي الم ــى الإنس ــأتي عل ــدة أن ت ــيقة العتي ــوع الض تعقبهمــا موض

، تتجلــى شخصــية المســيح، آدم الأخــير، في طاعتــه حــتى مــوت ٤١–١٦

ــةٍ  ــاب الأول ببركـ ــتم الكتـ ــده. ثم يُختـ ــي، ومجـ ــه الخلاصـ ــليب، وعملـ الصـ

  ختامية، ثم «آمين» مزدوجة.
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  ٧٢-٤٢القسم المتوافق مع سفر الخروج: المزامير  .٢

كما في ســفر الخــروج، الــذي يــروي قصــة فــداء االله لشــعبه بالــدم وبقدرتــه، 

نرى في الكتــاب الثــاني مــن ســفر المــزامير شــعبًا يــئن ويتوجــع. تشــير المــزامير 

الافتتاحيـــة إلى شـــعب مضـــطهد ومقمـــع يتـــوق إلى االله. وهـــم يمثلـــون 

البقيــة التقيــة مــن اليهــود. ثم نجــد بعــد ذلــك اســتجابة صــلوام بمجــيء 

). وبعــد ذلــك، يتحقــق الفــداء بقــوة. ثم في بعــض المــزامير، ٤٥الملــك (المزمــور 

ــة.  ــيح ثاني ــيء المس ــد مج ــتتحقق عن ــتي س ــوت، ال ــات الملك ــف برك تنكش

ــك المســيح ٧٢ويُقــدِّم المزمــور  ، الــذي يختــتم هــذا الكتــاب الثــاني، صــورةً لملُ

ــة  ــة، وبالجمل ــآمين مزدوج ا ب ــً ــم أيض ــذا القس ــتم ه ــوكي. ويُخت ــده المل ومج

ــتي ــئِ  ال ــاب: «ولَْتمَْتلَِ ــذا الكت ــمون ه ــع مض ــا م ــب تمامً ــا  ٱلأَرضُْتتناس كلُُّهَ

ــدِهِ» ( ــنْ مَجْ ــرب ١٩: ٧٢مِ ــفر الخــروج بمجــد ال ــتم س ــك، يُخت ــرار ذل ــى غ ). وعل

  ).٣٥-٣٤:  ٤٠وهو يملأ خيمة الاجتماع (خروج  

  ٨٩-٧٣القسم المتوافق مع سفر اللاويين: المزامير  .٣

هــذا القســم هــو الأقصــر. فــإن محــور ســفر اللاويــين هــو ”القداســة أمــام 

ــؤتَى بنــا إلى داخــل المقــدس، ونعــاين  الــرب“. وفي هــذا القســم مــن المــزامير، يُ

قداســة الــرب في تعاملــه مــع شــعبه. ويضــم هــذا الكتــاب مــزامير آســاف، 

ــة،  ــدس، والجماع ــق بالمق ــار تتعل ــن أفك ــا م ــا تقريبً ــور منه ــل مزم ــو ك ولا يخل

ــة  ا ببرك ــً ــاب أيض ــذا الكت ــتم ه ــا يُخت ــرب. كم ــراب إلى ال ــهيون، والاقت وص

  مكررة مرتين.  “آمين”و
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  ١٠٦-٩٠القسم المتوافق مع سفر العدد: المزامير  .٤

كُتِب المزمور الأول مــن هــذا القســم علــى يــد موســى، علــى الأرجــح عنــدما 

ــدد  ــر الع ــة (انظ ــعب في البري ــوت الش ــهد م ــان يش ــر ٦٥-٦٤: ٢٦ك ). ويظه

ــور  ــاني في المزم ــان الث ــتي ٩١الإنس ــة ال ــزامير النبوي ــاب الم ــذا الكت ــوي ه . ويح

تُوضــح أن أزمنــة الاضــطراب والتيــه ســتنتهي عنــدما يملــك الــرب وتســجد 

ــذا  ــتم ه ــين. ويُخت ــك الح ــتى ذل ــلام ح ــة ولا س ــد راح ــن توج ــم. ول ــه الأم ل

  القسم بكلمتي «آمين» و«هللويا».

  ١٥٠-١٠٧القسم المطابق لسفر التثنية: المزامير  .٥

في هذا القســم، كمــا في ســفر التثنيــة، يُعظَّــم مــن شــأن كلمــة االله. وقــد 

اقتــبس الــرب يســوع المســيح مــن ســفر التثنيــة بصــورة حصــرية في 

ــتى  ــيس (م ــع إبل ــراعه م ــفر ١١-١: ٤ص ــن س ــاب م ــذا الكت ــة ه ). وفي بداي

المـــزامير، يُـــرىَ المســـيح بصـــفته الكلمـــة الحيـــة، ثم مـــرة أخـــرى، تعـــرض 

ــزامير ( ــن الم ــه ١١٣-١٠٩مجموعــة أخــرى م ــده ومجيئ ــه وتمجي ) أحــداث رفض

ــك  ــب ذل ــا. ثم تعق ــبيح والهللوي ــة التس ــن أزمن ــك م ــب ذل ــا يعق ــة، وم ثاني

ــده.  ــبيحه ومج ــة، وتس ــد االله النهائي ــلاص، ومقاص ــاء، والخ ــة الانقض مرحل

، ونـــرى فيهـــا جوقـــة “هللويـــا”ويُختـــتم هـــذا القســـم بخمســـة مـــزامير 

 ــ ــداء: «كُ ــال الف ــي باكتم ــتي تحتف ــبيح ال بِّحِ  لُّالتس ــَ مَةٍ فلَْتُس ــَ ــرَّبَّنَس . ٱل

  ).٦:  ١٥٠هلَِّلُويَا» (
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ــتعبَد أن يفرح ويرنم!  هكذا  ــخص مس لا يمكن لش
ــر وهم في  ديم في مصـ ب االله القـ ــعـ ال شـ ان حـ كـ
الوا الخلاص وخرجوا من  د أن نـ ة..  لكن بعـ العبوديـ
مصــر ترنموا بفرح «الرب قوتي ونشــيدي وقد صــار 
خلاصـــي .. هـذا إلهي فـأمجـده .. إلـه أبي فـأرفعـه»  

  ).١٥(خروج  
ــاف.   ــفص ــعب في بابل علَّقوا أعواد ترنيمام على الص بي الش ــُ وعندما س
ات الرب في أرض  ابوا: «كيف نرنم ترنيمـ ا أجـ ب منهم الترنيم وقتهـ ا طلُـ دمـ وعنـ

  ).٤:  ١٣٧غريبة؟!» (مزمور 
ولكن عندما خلصــوا من الســبي ورجعوا هتفوا مرنمين «عندما رد الرب ســبي 
صــهيون صــرنا مثل الحالمين .. حينئذٍ امتلأت أفواهنا ضــحكاً وألســنتنا ترنماً»  

  ).١:  ١٢٦(مزمور 
وهكذا الحال معنا جميعًا قارئي العزيز .. فطالما كان المرء مسـتَعبَداً للخطية أو 
ــيح؛ المخلِّص  أتي إلى المسـ ا نـ دمـ ل أن نفرح أو نرنم.  لكن عنـ لإبليس فمســـتحيـ

  الوحيد؛ بالتوبة والإيمان، ننال الغفران، ويبدأ الفرح ولا ينتهي!
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ــمنه من   ــتهتار، وهكذا رفض ما تض بعد أن مزق يهواياقيم درج النبي بكل اس
ــحًا إ ــبح واض ــائح، وبعد أن هدد عبيد االله الأمناء بالموت أص نه لا  أنذارات ونص

رميا بأية رسـالة أخرى، وهكذا خفت صـوته في إليه إجى أي خبر من أن يتقدم يرُ
  المدة الباقية من حكم هذا الملك الشرير.

ة االله في كل الأجيال، أنه  ياسـ تخف بصـوت االله كفّ إهذا أحد مباديء سـ   ن اسـ
نُوا أنَْ يُبْقُوا عن التحدُّ تَحْسِـ نون أن يبقوا  « وَكمََا لَمْ يَسْـ تحسـ ث، والذين لا يسـ

لمََهُمُ االلهُ إلَِى ذهِنٍْ مرَْفُوضٍ لِيَفْعلَُوا مـَا لاَ يلَِيقُ» (رو ــْ :  ١االلهَ فِي مَعرِْفَتِهِمْ، أَسـ
  ) الخ٢٨

 ف. ب. ماير
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ــرائإهـذا يـذكرنـا بتلـك الكلمـات الرهيبـة التي ختمـت ـا حيـاة أول ملوك  يـل  سـ
ـَــاوُلَ إلَِى يَوْمِ مَوتْـِهِ»  « مُوئِيـلُ لرِؤُيْـَةِ شـ ــَ ) بـل بتلـك  ٣٥:  ١٥صـــم١ولََمْ يَعـُدْ صـ

تُوجَدُ خطَِيَّةٌ  الكلمات التي لا تقل رهبة وروعة، التي تحدث ا رســول المحبة  «
  ).١٦:  ٥يو١للِمَْوْتِ. لَيسَْ لأجَلِْ هذِهِ أَقُولُ أنَْ يطُلَْبَ»(

رميا أن تطأ قدماه قصر يهوياقيم الجديد الفخم الذي إفي ذلك الوقت لم يشأ  
كانت غرفه الفسـيحة مسـقوفة بأرز لبنان، وجدرانه مزدانة بأى الألوان وأبدع 
ل   دخـ ا يـ ذ البلاد من الخطر، كمـ ت لأنقـ ك الوقـ ه في ذلـ ه لو دخلـ أنـ النقوش، مع 
ادـا ربـان جـاهـل فينقـذهـا من الخطر  ــد المـاهر الســـفينـة التي يتولى قيـ   المرشـ

  الداهم.

قد يخدع الأنبياء الكذبة كلا من الملك والشـعب بنبوام المضـللة، وقد يتقدم 
المتشـيعون للسـياسـة المصـرية للملك باقتراح محالفة فرعون كأضـمن علاج  

ه أمـا صـــوت   ــاكـل التي تكتنفـ د خمـد  إللمشـ ا فقـ ام أرميـ ك الأيـ اء كـل تلـ ثنـ
ــاكـل التي خلـت في الفترة بين ذلـك المنظر في  اعـب والمشـ المتـ ة بـ المظلمـة المليئـ
ــر الملـك والوقـت الـذي فيـه طرُحـت جثـة يهويـاقيم، دون أن تـُدفن إذ مـات غير   قصـ
ــنوات الخطيرة ومـاذا كـان   مـأســـوف عليـه.  ومـاذا كـانـت حـال النبي في تلـك السـ

  يشغل تفكيره؟

لا نســتطيع أن، ندرك على وجه التحديد التام معنى هذه الكلمات، هل أخذه، 
بق  ط لإنقاذه، أو ابناه وهما: جمريا  أفي حمايته ورعايته، أخيقام الذي سـ ن توسـ

ــار  ــبق أن قدم اليـه مخدعه في الهيكـل لقراءة درجه، وجدليـا الذي صـ الذي سـ
قصـاء صـدقيا؟  أم كانت هذه التخبئة أمرًا الهيًا؟  وعلى أي  إواليًا ليهوذا بعد 

رميا كان مختبئًا في سـتر القدير إت مباشـرة أم غير مباشـرة فإن نحال فسـواء كا
 ــ ) في ٢٢:  ٣١ة الألســـن(مزم ـمن مكـايـد النـاس، مختفيـًا في مظلـة من مخـاصـ



٥٦ 
 

ائلاً «إنِِّي قـَدِ انْقطََعـْتُ منِْ قـُدَّامِ عَيْنَيـْكَ» (مز ــرخ قـ )  ٢٢:  ٣١مخـاوفـه الأولى صـ
  وعلى أي حال فقد سمع االله صوت تضرعاته ، وحفظ عبده الأمين.  

ا  إننـا جميعـًا في حـاجـة  إ  طـاعـة الصـــوت إلى هـذه التخبئـة الإلهيـة، يجـب علينـ
رقِِ، وَاخْتَبِئْ».  إالذي ينادينا كما نادى   ــْ ننا إيليا «انطْلَِقْ منِْ هُنَا وَاتَّجِهْ نَحْوَ المَْشـ

ــنـا مغرورون في ذواتنـا، ظلّ نـا يتقـدمنـا، نراه واضـــحـًا كـل  عظمـاء في أعين أنفسـ
الوضـــوح على الرمـال، وكـل مـا نحتـاجـه هو أن نتطلع نحو الشـــمس فلا تتثبـت 

ن يخبئنا في غرفة المرض في وادي الظلال، أا، وقد يسمح االله أحيانًا عيوننا في ظلنِّ
ــرفـة أو جبـل الكرمـل، أو  إفي نقرة الصـــخر، قـد يـدعونـا للـذهـاب   لى زوايـا إلى صـ

اة   ا، وقوة الحيـ ــيئ قلوبنـ ة، والنور الحقيقي لا يضـ ــة العزلـ ان، أو وحشـ ــيـ النسـ
  لا حينما تختبيء النفس في ظلمة القبر.إالحقيقية لا تنبعث من تصرفاتنا، 

كثيرًا ما  اختبأت شـخصـية ضـعيفة جبانة في شـخصـية أقوى اتصـلت ا 
ة لا تتزعزع   ابتـ ك لكي تقف ثـ ــالاً وثيقـًا، وذلـ ه  إاتصـ زاء كـل الحملات التي توجـ

زاء التعيير والتشـــهير والتصـــرفات الضـــارة، لذلك فعندما تكون كل  إنحوها، 
بتسامته كأعظم اعواطفنا بل كل شخصياتنا، متجهة نحو االله، عندما نقنع ب

ــائـه فحينئـذ نكون إلا في  إجزاء لنـا، عنـدمـا لا نطمع في شـــيء في الوجود   رضـ
ــنـه الحصـــين، ومن مخبئنـا الأمين الـذي ننعم فيـه بمجـد نوره   مختبئين في حصـ

ــرور المزعجـه وهي تجوز بجوارنـا دون  إالعظيم نتطلع بثبـات   ن تجترئ على ألى الشـ
  قتراب منا.الإ

ذا الإ ـًــا هـ د يتم أيضـ المعنى الحرفي،  قـ اء بـ د مســـتهم نيران  أختبـ ذين قـ ا الـ يهـ
ــَ   نه حدث مرة أنْأيل  التجارب، قِ وا في البحث عن بعض  دُّعى بعض الجنود، وجَس

أولاد االله الأمناء في جبال اسكتلندا، اجتمعت جماعة قليلة من هؤلاء المؤمنين 
للصــلاة على أحد قمم الجبال، وكادت تقع في أيدي الجنود، لولا ســحابة كثيفة  

  عدائهم.أاستقرت فجأة فوقهم وخبأم فعلاً عن أعين 
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ن االله يتدخل لحماية خاصــته، فعش له وحده، كن ســهمًا مبريًا  بهكذا لا يزال ا
ليه فإنيه إصــغ  ثبت فيه، اِ).  ا٢ِ: ٤٩مختبئًا في ظل يده وفي كنانته مختفيًا (اش

ي يقول لـك كمـا قـال داود لأ ــِ ذيِ يطَلْـُبُ نَفْسـ بيـاثـار « أَقِمْ مَعِي. لاَ تَخفَْ، لأنََّ الَّـ
  )».٢٣:  ٢٢صم١يطَلُْبُ نَفْسَكَ، ولَكِنَّكَ عِنْديِ مَحْفُوظٌ» (

لى هذه الفترة  إصـحاح الثلاثين تشـير  نة في بداية الإلهية المدوَّلعل الوصـية الإ
رَائِيـلَ قـَائلاًِ: اكْتـُبْ كـُلَّ الكْلاََم الَّـذيِ تكَلََّمـْتُ بـِهِ إلَِيـْكَ  ــْ «هكـَذَا تكَلََّمَ الرَّبُّ إلِـهُ إِسـ

فره»  والأ كرتير خاص وتلميذ أمين، أرجح  فِي سـ تمر يعمل معه كسـ ن باروخ اسـ
لهية على وجه التحديد وهو على الأقل كان ضـــمن الذين خبأم العناية الإ

) وقد كلفه ذلك تضحية الكثير من مشروعاته وأعماله المالية، ٣٢ -٢٦:  ٣٦(ص
لقد كان من أسـرة عريقة، فقد كان أخًا لسـرايا الذي كان يشـغل مركزًا سـاميًا 

ــيـة الملـك صـــدقيـا وكان يطمع في أن يكون واحدًا من ملازميـه « وَأنَْتَ  في حاشـ
كَ أمُُورًا عظَِيمَة؟ً » (ص ــِ ــى بأن يقبل  ٥:  ٤٥فَهلَْ تطَلُْبُ لِنَفْس )، على أنه ارتض

ــداقتـه لإ ليه رؤيا  إرميـا، وذلك بعد أن أُعلنت المحنـة والآلام التي جرا عليـه صـ
خاصة أكدت له حدوث انقلاب سريع في الدولة وأن نتيجته العامة أنه سينجو 

  ) .٤٥بحياته (ص

ــتطاع   ــديق المخلص الأمين -رميا إاس أن يجمع النبوات التي  -بمعونة هذا الص
سـبق أن نطق ا في مناسـبات مخلفة ويرتبها، وبنوع خاص تلك النبوات التي 
ــنـة الرابعـة من ملـك يهويـاقيم عن الأمم المجـاورة، لقـد كـانـت  تنبـأ ـا في السـ

ليـه كلمـة الرب عن الفلســـطينيين، وموآب، وبني عمون، وآدوم.  عن دمشـــق إ
وقيـدار، وهنـا يقف دارس الكتـاب ليتـأمل بتـدقيق في تلـك الفقرات العجيبـة التي 

رميا مخاطبًا إتتنبأ عن مصير تلك الأمم بسبب غزوات نبوخذنصر المخربة، قال 
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حَقُ بِكَ الأمَُمَ، هذا الملك العظيم بإســم الرب « أنَْتَ لِي فَأْسٌ وَأَدوََاتُ حرَْبٍ، فَأَســْ
  ).٣٣:  ٤٩ص  -٤٧يضًا (صأ).  انظر  ٢٠:  ٥١وَأهُلِْكُ بِكَ المْمََالِكَ،»، (ص

رميا في العزلة لم يكن خسـارة للعالم، بل كان  إإذًا فإن هذا الوقت الذي قضـاه  
مثمرًا، بـل كثرة الثمر كحبس يوحنـا بنيـان في ســـجن بـدفورد، ومـدام جويون في 
ســجن الباســتيل،  إذ خيم الليل على بلاده.  كان يعمل في الخفاء لإشــعال نور 

ة «أالنبوة الحقيقي، ليبســـط   اه الزمن المظلمـ ه على ميـ لَى أنَْ يَنْفَجرَِ  إِشـــعتـ
  » في الأفق في الشرق.النَّهَارُ، ويَطَلْعََ كَوْكَبُ الصُّبحِْ

م كل طبيعتك الله، وثق بأنه يسـتطيع أن يجعل كل ما فيها مثمرًا، بل كل  سـلِّ
ــاحبها الماهر  ــبة، فتكون كحديقة غناء عرف ص ــني العمر مخص ثانية من س

  كيف يجعل كل شبر فيها مثمرًا.

ــير  إالأرجح ان هـذه الفترة من حيـاة    ليهـا حـادثـة المنطقـة الكتـانيـة لأن  إرميـا تشـ
ة   دم أكثر من ثلاثـ ذي لم يـ اقيم الـ دول حولهـا تم خلال حكم يويـ ذي يـ ث الـ ديـ الحـ
ــيها المهمة التي  ــر من أن تكفي لرحة طويلة تقتض ــهور، وهذه مدة أقص ش

  ).١٨وخاصة    ١٣وضعت لى كاهله (ص

ا نظافة  اسـرائيليون حريصـين كل الحرص على مراعكان الإ ة النظافة، خصـوصًـ
ــتري  ك ـالكتـان، لـذلـك   قـة جـديـدة من  نطَرميـا مِإان ملفتـًا لأنظـار الجميع أن يشـ

ــخت أخذها   ــلها، وعندما اتس ــها دون غس لى إ –طاعة لأمر االله  إ –كتان ويلبس
  ر الفرات وهناك طمرها في شق صخر.

ان  أيظن البعض   ــود مكـ ا، أو أن المقصـ ا رآهـ ذا وصـــف لرؤيـ قرب من ر أن هـ
الفرات الذي يبعد نحو مائتين وخمسـن ميلاً، ولكن ليس هنالك ما يبرر مناقشـة 

رميا هذه العبارة، فإنه لم يكن هنالك ســبب إالتفســير الحرفي الذي فســر به  
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ن الوقت لم يكن له إورشـليم، بل كان الأمر بالعكس، ثم أخاص يدعو لوجوده في 
قيمة بالنسـبة للتأثير الذي كان منتظرًا، وعلاوة على هذا فقد تمت فوائد جزيلة  

ــير الحوادث هناك، وفي نبواته التي تبنأ  إمن   ــبيين في بابل، وبس لمامه بأحوال المس
ــيل الدقيقة جدًا  ــفًا لبعض التفاص ــقوط بابل نجد وص ا فيما بعد عن س

  إذا كان قد رآها بنفسه. لاإالتي لا يمكن لأي شخص وصفها  

ــت   ابـل انقضـ ه من بـ ام كثيرة ”وبعـد عودتـ ادة  أوالواقع    “أيـ انيـة لإعـ ه الثـ ن رحلتـ
ا د رتبتهـ ــدت قـ ة التي فسـ ه الإ  المنطقـ ايـ ت الملائم، ليكون  العنـ ه في الوقـ لهيـ

يام وياقيم الأخيرة الأليمة، ثم يعود في بداية أيام حكم أمتغيبًا عن المدينة في 
  يهوياكين القصيرة.

ك المِ ة الكِنطَعلى أن تلـ ا  تَّقـ ــدت والتي رفعهـ ة التي فسـ ام عيون إانيـ ا أمـ رميـ
ن الأليم.  لقد كان يهوذا وأورشـليم للرب  شـعبه، كانت تتحدث عن تاريخها المحزِ

ــقوا به  »اسمًا وفخرًا ومجدًا« ــمعوا«وكان يريدهم أن يلتص  »ولكنهم لم يس
ى ضـِ ) لذلك ق١١ُ، ١٠:  ١٣خرى ليعبدوها ويسـجدوا لها (صأوسـاروا وراء آلهة 

  صبحوا لا قيمة لهم، عديمي المنفعة كتلك المنطقة.أوا، لأم  ذُبَنْن يُأعليهم 

دام  إ ــيرًا على الأقـ ل سـ ا نحو ألف ميـ ة التي تقطع فيهـ ة المزدوجـ ذه الرحلـ ن هـ
ــاق نبذله يجب أن لا يُعتبر بأنه مغالى  ا جوهريًا هو أن أي مجهود ش ــً تعلمنا درس

تمام مهمة أرسـلنا االله  إن كنا نقضـيه في سـبيل  إفيه أو زائد عنن الحد المعقول،  
ــبق أن دُعي   ا قبـل ذلـك بوقـت طويـل، حينمـا كـان ولـدًا لإتمـام  إاليهـا لقـد سـ رميـ

) اذًا فلم يكن له أن يشـكو إن كانت هنالك رسـالة خاصـة  ١٧:  ١رسـالة االله (ص
تطوح به بعيدًا ، أو تقتضـي أن يجوب الصـحاري بشـمسـها المحرقة في النهار، 

  لا ندى السماء.إه بولا يجد في الليل ما يفترشه إلا الرمال الباردة، وما يلتحف  

ــيح بأن نذهب الى كل العالم فإنه يعني ما يقول، ويجب أن لا   عندما يأمرنا المس
ــقات الطريق   ــافة أو مش ــبب طول المس ن كان يأمر أي واحد إنعتذر قدامه بس
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ة، وحين الكفـايـ الْفرَُاتِ» ففي هـذا كـل  إلَِى  انطْلَِقْ  «قُمِ  ائلاً  أكـد من  م ـقـ نتـ ا 
  قال ببساطة حلوة «فَانطْلََقْتُ إلَِى الْفرَُاتِ»  ين نقتدي بالنبي الذأالصوت يجب  

رميـا في فترة عزلتـه هـذه انفتحـت عينـاه ليرى حقـًا روحيـًا من أجـل  إن  إح جـدًا المرجَّ
ــره، لم تكن   ا أسمى مـا أُعلن في عصـ د، وكـانـت هـذه الرؤيـ حقـائق العهـد الجـديـ
هذه آخر المرات التي فيها أُغلقت  الأعين الجسـدية لكي ترى، والتي فيها حجب 

بحار، ألم يكن ملتون  عنها نور هذا العالم لكي ترى النور الذي لم تره الأرض أو ال
  الضرير هو الذي كتب أروع قطعة أدبية عن فقد الفردوس واستعادته؟.

والتي   ٣١،  ٣٠حاحيأص ـرميا في  إوالآن لنتأمل في القصـيدة الخالدة التي دوا 
ــورًا في يهوذا فقط، ولكنه بدأ  ــبعة أبيات، لم يعُد تفكيره محص تتركب من س

ا في  بى   “فرايمأ”ســرائيل أو إيفكر أيضــً لى نينوى منذ مائة  إالذي ســبق أن ســُ
رض أن قلبه اغتبط إذ رأى عن بعد عودة كل الشــعب من  أوســبعين عامًا، على  

  الشمال بعد أن محصته الآلام فصارت له الحياة الأكثر نقاءً ونبلاً.

ما أكثر الدروس التي نســتطيع أن نتلقاها من هذه القصــيدة الرائعة، ولكن  
 ــ طة ونضــعها أمام القاريء ليرى  يلنقتصــر على أن نقتطف منها عبارات بس

  بنفسه ما تحمله من معان عميقة:

  لأني هأنذا أخلصك من بعيد..   سرائيلإولا ترتعب يا ..   يا يعقوب عبدي لا تخف«

محبة  ..   واشـفيك من جروحك يقول الرب  لأني أرفدك..    ونسـلك من أرض سـبيه
  تتزينين بعد بدفوفك سرائيلإسأبنيك بعد فتُبنين يا عذراء ..   أبدية أحببتك

  .»ويشبع شعبي من جودي يقول الرب..  وتخرجين في رقص اللاعبين 

رميا ذه الكلمات التي نطق ا بروح النبوة فليس عجيبًا إوإذ انتعشــت روح 
درك  إ ه النفس إذ تـ ذي تشـــعر بـ ذة الفرح العميق الـ د اختبر لـ ان قـ بين    –ن كـ
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ت،  –اليقظـة والنوم   د تحققـ قـ الهـا  د آمـ اـا وأبعـ «علََى ذلـِكَ    أن أسمى رغبـ
  )٢٦:  ٣١» (صاسْتَيْقظَْتُ ونَظَرَْتُ ولََذَّ لِي نَومِْي

ــايا موســـى المرعبـة، وطقوس إمجد تنتظره،  أنه كانت هنـالك رؤيا  أعلى  ن وصـ
دًا الكثيرون من   أكيـ ا تـ ة، التي زادهـ ــائح ســـفر التثنيـ الهيكـل المختلفـة، ونصـ

ــرين   اصـ اء المعـ ب عن الإ  –الأنبيـ ــد الشـــعـ ا لم تفلح في صـ ذه كلهـ داد هـ رتـ
والعصــيان.  لم يكن هنالك أقل أمل في أن المســتقبل البعيد لا يُعيد مآســي 
ــاء قلـب عبـده،  ــرق النور من الظلمـة أضـ المـاضـــي، ولكن االله الـذي أمر أن يُشـ
ــليـب  د الـذي كـان ينبغي أن يُختم بـدم الصـ وكشـــف اليـه مجـد العهـد الجـديـ

ر عنه المســيح، العهد الذي لا يتوقف بعد على «الْعَهْدُ الْجَديِدُ بِدمَِي» كما عبَّ
ــأفعـل» الـذي أل الـذي يتلألأ بوعـد االله «ب ـ ،»لا تفعـل هـذا«أو    »افعـل هـذا« ني سـ

  ).١٢ -٧: ٨؛ عب٢٠:  ٢٢؛ لو٣٤  –٣١:  ٣١يكرره سبع مرات (ص

ــيح لكـل  إكـانـت الرؤيـا التي ســـطع نورهـا في قلـب  رميـا، والتي تتحقق في المسـ
  الذين يؤمنون به هي هذه:

ن ناموس االله يجب ان لا يبقى في الخارج كوصـية، بل في الداخل، كأنه امتزج  أ -١
  بنفس القلب والإرادة.

ــر مبـدئيـًا في علاقـة االله بـأولاده  أ  -٢ ــر في أن الـديـانـة يجـب أن تُحصـ كثر ممـا تحصـ
  ولاده نحوه.أتصرفات وأقوال 

  ن لنا قدومًا الى االله مباشرة أ-٣

ن الخطيـة تُغفر مغفرة تـامـة كـأـا لم ترُتكـب، هـذا العهـد المبـارك ســـوف أ  -٤
  سرائيل تحت لواءه مهما كانت الظروف والأحوال.إيجمع  

نا   ؤال الخطير الذي يجب أن نوجهه لأنفسـ لى أي مدى قد تحقق هذا إهذا هو السـ
ن الحياة التي يقدمها تسـتهوي قلوبنا، وفي بعض الأحيان  أالعهد في اختباراتنا،  
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حشــاءنا وقلوبنا تحمل نقوشــه وأقواله كما كان لوحا الشــريعة  أن  ألينا إيخيل  
يحملان الوصــايا العشــر، ولكننا نرى فجأة أن خطايا الطمع والحســد والكبرياء  
ــبت أقذارها على أرض رخامية  ــب داهمتنا، كأن بالوعة قد فُتِحت فص والغض

  في غاية النظافة والجمال.

ــنـا  مثـل هـذه الإ ـا على الأرجح تبين، إختبـارات تربكنـا، ولكنهـا يجـب أن لا تيئسـ
ليس بأن االله لم يبدأ عمله المبارك، بل بأننا قد تحولنا عنه وقتيًا لنجرب مجهودنا 
ا سمـاويـة عن بعض   ا الرب رؤيـ ا منحنـ الشـــخصـــي، أو لنفتخر بمـا قـد تم، كلمـ

ات  الإ انيـ د    –مكـ ا من بعيـ ت    –التي تلوح لنـ ا حركـ ة، كمـ اة الروحيـ في دائرة الحيـ
ارة الإ د عبر المحيط البحـ ديـ الم جـ ام الأحلام عن عـ أيـ نجليز للإقلاع بســـفنهم 

يجابية أكيدة بأنه قد حان الوقت الذي فيه إالملكة اليصـابات، كانت هذه علامة  
  ليها.إرشدنا بأن نتوق  أصار االله مستعدًا لتحقيق هذه الرؤيا لنا، لأنه هو الذي  

يح لنا « ن أبانا  إني قد ظهرت لك» أردف القول «لكي أجعلك...»  إوكلما قال المسـ
تعدًا لإتمامه، أو  نا اليأس بأي وعد لا يكون هو مسـ ماوي لن يبعث في نفوسـ السـ
ا واثقين   قلوبنـ ه، لنفتح  اليـ ه، فلنرجع  دًا لتحقيقـ ــتعـ اء لا يكون مسـ رجـ أي  بـ

لينا أســـراره،  إوأحشـــاءنا ليده المقتدرة.  لننتظره بتواضـــع ووداعة حتى يعلن  
ا   ا ويجعلهـ الرؤيـ ه يتمم  أنـ ه واثقين  د عليـ ذا الآن، لنعتمـ ل هـ ه يفعـ أنـ بـ لنؤمن 

  واضحة جلية.

ــتُ اه، وسـ دفن موتـ ه يـ إنـ ت فـ ا المـاضـــي الميـ ذا نعرف االله، أمـ ا على وهكـ طرح عنـ
سـرائيل، إص منهم  الشـاطئ خطايا وآثام الماضـي، كجثث المصـريين الذين تخلَّ

ــنا كجنة ريا.  إوحينئذ ترقص قلوبنا طربًا، ويتحول حزننا   ــير نفوس لى فرح، وتص
ويعزينا االله، ويفرحنا من حزننا ويعيننا على أن نحصـد بالفرح ما زرعناه بالدموع 

  ).١٤  -١٠:  ٣١(ص
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ــيَّ ٢في مزمور   الذي يحدثنا عن أكبر مؤامرة   ،اويالمس
شـيطانية ضـد المسـيح في المحاكمات والصـلب؛ 
حيث ارتجت الأمم وتفكَّر الشعوب في الباطل وتآمر  
الرؤسـاء على الرب وعلى مسـيحه، بالقتل، وهو ما  
ــليـب؛ حيـث تآمر رجال الدين مع   تم حرفيًا عنـد الصـ
ــة والحكم والرومان وو..إلخ ضـــد  ــيـاسـ رجال السـ

ــيح ليحكموا عليه   ــما؟؟   –ظلُماً   –المس ــلبًا، إلا أنه ماذا كان رد الس بالموت ص
تهزئ م!» (مز  موات يضـحك! الرب يسـ اكن في السـ ). فالحقيقة أن  ٤:  ٢«السـ

سـاكن السـماء لا يسـير بردود الأفعال؛ بل هو صـانعها!!  فهذه هي مشـيئة االله  
م الشــيطان  لاء ومن ورائه ) وما كان كل هؤ٢٣:  ٢المحتومة وعلمه الســابق (أع  

  .أتمت مشيئة االله ومشورته لاحقًا كلٌ في دوره  سوى أدوات «أيدي أثمة»
أن   –وخصوصاً في أيام انقلاب الأعمدة وارتجاج الأمم   –ليتنا على الدوام نتذكر 

الرب هو صــانع الأحداث، وهو الســاكن في الســموات، وهو المســيطر على كل  
الأمور، وهو ســيدنا وحبيبنا وعريســنا، ومنَْ معه أمرنا!  فلنضــحك معه .. ومع  

  ).٢٥:  ٣١(أم  .تراه بعدالتي ضحكت في يومها حتى على الزمن الآتي وهي لم 
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من ضـــمن العـديـد من مجموعـات المزامير المتميزة  
مَّى ”المزامير  ــَ ايُسـ ا ســـفر المزامير، مـ التي يحتويهـ
كـلـمــة  بـ بــدأ  تـ الـتي  المـزامـير  وهـي  الـطـوبــاويــة“.  
ــعـادة“ وعددها   «طوبى».  وتعني ”يالغبطـة .. يالسـ

  ) مزامير بالترتيب الآتي:٥(

  المزمور الأول: طوبى للرجل الذي ... .١

  : طوبى للذي غُفرِ إثمه وسُترَِت خطيته٣٢المزمور  .٢

  : طوبى للذي ينظر إلى المسكين٤١المزمور  .٣

  : طوبى للكاملين طريقًا السالكين في شريعة الرب١١٩المزمور   .٤

  : طوبى لكل منَ يتقي الرب ويسلك في طرقه.١٢٨المزمور   .٥

  وبربطها معاً نجد قصة السعادة الحقيقية كالآتي:

ة (مز   املـ ه الكـ اتـ أمـل أفراح المســـيح في حيـ المخلص  ١إن منَْ يتـ ه كـ أتي إليـ ) ويـ
اه (مز   ايـ ال غفران خطـ د ينـ ــلوب٣٢الوحيـ ب والمصـ ــليـ   )، ويعيش في ظـل الصـ

) فيسـتطيع  ١١٩مز   –) سـعيداً متأملاً ودارسـاً لشـريعة الرب (كلمة االله  ٤١(مز 
ه ــرتـ ائليـًا مع كـل أفراد أسـ اً وعـ اً أن يختبر أفراح التقوى ومخـافـة الرب فرديـ   عمليـ

 ).١٢٨(مز 
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 
 

 
 

       
 

       
 
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